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مسؤول  التحرير 

ــة ــل ــور ســـامـــر شــفــيــق الهــوام ــتـ ــدكـ ــيــد الـ ــعــق ال

ــور  ــق ــن  ال ــم ــرح ــدال ــب ــد ع ــم ــح ــورم ــت ــدك الــعــقــيــد ال

الــعــمــري ــات  ــ ــرك ــ ب مـــعـــن  إمــــــام  ــازم 1/  ــ ــم ــ ـــ ــ ال

الــعــمــري ــات  ــ ــرك ــ ب مـــعـــن  ــام  ــ ــ إمـ ــازم 1/  ــ ــم ــ ـــ ــ ال

ــي ــ ــوث ــ ــرغ ــ ــد الــــــهــــــادي نــــافــــع ال ــ ــب ــ المـــــدنـــــي ع
ــد هـــيـــاجـــنـــة ــ ــي ــ ــع ــ ــب خـــــــلـــــــدون  س ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ الـ

الـــنـــقـــيـــب   مــعــتــصــم مـــحـــمـــد الـــحـــراحـــشـــة
الـــــــــرائـــــــــد مـــــــــأمـــــــــون  قــــســــيــــم غــــــــادي

ــات ــ ــكـ ــ ــوريـ ــ ــزة عــــــبــــــدالله الـ ــ ــمـ ــ الـــــــرائـــــــد حـ

ــد زيـــــــــاد« المـــومـــنـــي ــمـ ــحـ ــي »مـ ــلـ الــــوكــــيــــل   عـ

ــدة ــروابـ ــادي الـ ــهـ ــد الـ ــب الـــــــــــــــــمـــــازم ٢/ ريـــــــان ع

ــر ـــ ــض ــخ ــد نــــــــادر« ال ــمـ ــحـ الـــوكـــيـــل أكـــــــرم »مـ

ــم ــزيـ ــدالله مـــحـــمـــد أبـــــــو هـ ــ ــ ــب ــ ــ الــــوكــــيــــل ع
المـــــــــــقـــــــــــدم نـــــــعـــــــمـــــــان الـــــــعـــــــبـــــــادي
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1 مجلة الأمان

العدد ٢٤٤

راسخة  حــضــاريــة  قــيــمٌ  ــان  ــض رم شهر 
ــان شـــهـــر الأمــــــن والإيمــــــان ــ ــض ــ رم
الـــــثـــــورة الـــعـــربـــيـــة الـــكـــرى 
ــدر ــقـ الـ لـــيـــلـــة  مــــا  أدراك  ومـــــا 
ــيُّ ثــقــافــة وســلــوك  ــوّع ــط ــت  الــعــمــلُ ال
حــــــــديــــــــث ومـــــنـــــاســـــبـــــة
الــــوقــــف  أمـــــــــــوال  تـــنـــمـــيـــة   
ــة)٣(  ــويـ ــبـ ــنـ ــرة الـ ــ ــس ــ ــة ال ــل ــس ــل س
)٣( ــري  ــك ــف ال الــتــحــصــن  ســلــســلــة 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــاون
عـــــــــــيـــــــــــد الـــــــفـــــــطـــــــر
خــطــبــة عـــيـــد الـــفـــطـــر المـــبـــارك
الجميع على  واجب  المخّدرات  مكافحة 
ــام ــس ــود عــلــيــه ال ــ مــقــام الـــنـــيّ  ه
أخــــــــــــــــــــاق الـــــــصـــــــائـــــــم 
ــدة الإســـامـــيـــة)٢( ــي ــق ــع ســلــســلــة ال
صــــــــــــــــاة الــــــــــــراويــــــــــــح
فــضــل الــعــشــر الأواخـــــر مــن رمــضــان
نبذة عن بعض الغزوات والمعارك   التي حدثت في شهر رمضان المبارك 
ــدث ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ح و  آيـــــــــــــــــــــــة 
ــة  ــ ــح ــ ــص ــ بـــــــن الـــــصـــــيـــــام وال
عــنــه  الله  ــى  ــ رضـ الـــصـــديـــق(  بـــكـــر  )أبــــــو  ــدد  ــ ــع ــ ال ــة  ــي ــص ــخ ش
ســـبـــحـــان الخــــالــــق) الــبــعــوضــة( 
عنه  الله  رضــي  ــاب  ــط الخ ــن  ب عمر  سيدنا  ــع  م ــات  ــف وق
مـــــــن مـــــشـــــكـــــاة الــــنــــبــــوة
ــد( ــة )أحمــــد ومحــمَّ ــوي ــغ فـــــروقٌ ل
هـــــــــــــــــــل تـــــــــعـــــــــلـــــــــم؟
أوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
الديني والإرشــاد  الإفتاء  إدارة  نشاطات  من 
ــم تــعــجــيــل زكــــاة المـــــال)1(   ــك  ح
الصيام  ــام  ــك أح في  مسألة  ــون  ــع أرب
واحــــــــــة الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة 

الهواملــة ســامـــر  الدكتور  العـقيـد 
ــم الخــصــاونــة ــري ــك الــشــيــخ عــبــد ال
ــور ــق ــد ال ــم الــعــقــيــد الــدكــتــور مح
المـــقـــدم الإمــــــام حــســن المــخــاتــرة
ــدادي ــق ــد الــدكــتــور إيــــاد م ــرائـ الـ
ــر الــربــابــعــة ــاك ــام ش ــ الــنــقــيــب الإمـ
ــم الــفــريحــات ــي ــراه الـــرائـــد الإمــــام إب
مخلب ــو  ــ أب مـــأمـــون  الإمـــــام  ــد  ــرائـ الـ
البقاعي أحمـــد  ــور  ــت ــدك ال الــرائــد 
الوليـدات أمـجـــد  الـدكتور  النقــيــب 
ليمون ــو  أبـ ــد  ــم مح الإمــــام  الــنــقــيــب 
عمر ــي  بـ ــان  ــي ــف س الإمـــــام  الـــرائـــد 
الـــــــرائـــــــد أحمـــــــد الـــدعـــجـــة
محمد الله  عــبــد  ــام  ــ الإم أول  ــازم  ــ الم
المـــــــلازم أول الإمــام سلطان بني مصطفى
الــــدرادكــــه ــس  ــ أنـ أول  المـــــــازم 
الصميعات ــد  أحمـ ــام  ــ الإم الــرقــيـــــب 
ــي ــرش ــق ــيـــب الإمــــــام فـــــواز ال ــرقـ الـ
ــب  الإمــــام محــمــد الــرحــاحــلــة ــي ــرق ال
ــان ــض ــرم الــرقــيــب الإمـــــام خـــالـــد ال
الـــعـــمـــري ــن  ــسـ حـ أول  المــــــــازم 
ــد ــ ــر أبـــــــو زي ــ ــم ــ ــب ع ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ الـ
ــد حم بــــي  ــر  ــشـ بـ أول  المــــــــازم 
ــد الـــعـــبـــداوي ــمـ الـــوكـــيـــل محـ
الـــوكـــيـــل أحمــــد عــبــد الحــافــظ
ــد ــعـ ــويـ ــل محـــمـــد الجـ ــ ــي ــ ــوك ــ ال
ــر ــد سمـ ــ ــ ــم ــ ــ الــــــرقــــــيــــــب مح
ــل  ــيـ ــاعـ شــــرطــــي رمــــــــــزي  اسمـ
ــي ــدي ال والإرشـــــــاد  الإفـــتـــاء  إدارة 
هاني بني  محمد  ــام  الإم أول  المـــــــلازم 
ــى ــس ــي ــع ال طـــــــارق  أول  المــــــــازم 
الــعــمــري ــن  ــع م الإمـــــام  أول  المـــــازم 
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مجلة الأمان 2

مدير إدارة الإفتاء والإرشــاد الدينــي
العقيد الدكتور

ســــامـــر الـهـــوامــلـــة

الحمــد لله ربّ العالميــن والصــاة 
والســام على رســوله الكريم سيّدنا 
محمّد وعلــى آله الطيبيــن وصحابته 

المكرّمين وبعد:
فــإنّ أمّتنا هذه أمّــة مكرّمة رائدة، 
لمــا اجتمع لها مــن العبــادة الروحيّة 
والإبداع المــاديِّ و النجاح فــي الحياة 
الدنيــا والفوز في الحيــاة الآخرة، وقد 
وهبهاَ الله تعالى شهر رمضان المبارك 
الــذي يجمع بين الريادة والعبادة على 
حدّ ســواء، وفيه مــن القيم الحضارية 
والفنون الإنسانيّة ما سنقف عليه في 

هذا المقال إن شاء الله تعالى .
فهــو شــهر النجــاح والفــاح، وقد 
نبهتنا النصوص الشرعية تنبيها بالغاً 
على ضــرورة اغتنام الشــهر الفضيل 
والانتباه إلــى الوقت وضرورة مراعاته 
هَا  والحفــاظ عليه قال ســبحانه: )يَا أَيُّ
الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ 
يَــامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَى  الصِّ
الَّذِينَ مِــنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ 

تَتَّقُونَ ( )البقرة: 183(.
فالوقــت هو الحياة 
الحقيقــي  والعمــر 
للإنسان، وحفظه 
خير  لكل  أصل 
عــه  ضيا و
منشــأ كــــل 
،وقــد  شــــر 
النبــيّ  حــثّ 

صلــى الله عليه وســلّم علــى اغتنامه 
فقــال: )اغْتَنِــمْ خَمْسًــا قَبْــلَ خَمْسٍ(  
منهــا  وذكــر  والبيهقــي(.  )الحاكــم 
)وَفَرَاغَــكَ قَبْــلَ شُــغْلِكَ( وأخبر عليه 
الصــاة والســام أنّ الوقــت نعمــة 
عظيمة فقال: )نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا 
ــةُ وَالْفَرَاغُ(  حَّ كَثِيــرٌ مِــنَ النَّــاسِ: الصِّ
)البخــاري( لذلك فإننا مســؤولون عن 
هــذه النعمة يوم القيامة كما ورد في 
ذلك الحديث الشــريف، حيث قال عليه 
الصلاة وأزكى الســام: )لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتّى يُسأل عن عمره 

فيما أفناه ( )الترمذي( .
ومــــن تـلــــك القيــــم العظيمـة 
المستوحاة من الشهر الفضيل؛ قيمة 
اتخــاذ القــرار، فالمســلم يبيّــت النيّة 
للصيام بناء على قرار يتّخذه، ويمسك 
عــن الطعــام ويفطر بقــرار، وبالقرار 
يُقلع عمّا اعتاده من العادات السلبيّة، 
يقــول عليه الصلاة والســام: )  مــَـنْ 
يَامَ مِــنَ اللَّيْلِ فَلَ صِيَامَ  لَــمْ يُبَيِّتِ الصِّ
لَــهُ( )أبــو داوود( والمســلم كمــا ورد 
في الحديث كيّــسٌ فطِنٌ راجح العقل 
صائب الفكر ســليم الرأي قراره حازم 
ومحســوم لا تردّد فيــه ولا حيرة حيث 
إنّ القــرار كما عرّفــه العلماء، الاختيار 
الواعــي والدقيق لأحد البدائل المتاحة 
فــي موقف معيّــن لتحقيــق الأهداف 

المرجوّة .

شهر رمضان 
قيمٌ حضارية راسخة
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افتتاحية العدد

ومــن تلــك القيم الســامية المســتمدّة 
من مدرســة الشــهر الفضيل؛ قيمة اغتنام 
الفرص في موعدها وعدم تفويتها باللهو 
أو الغفلــة عنها ؛جاء في الحديث الشــريف 
)رغــم أنف امــرئ دخــل عليه رمضــان ثمّ 
انســلخ قبل أن يُغفر لــه( )الترمذي(، لندرك 
د  من هــذا أنّ رمضان مدرســة العمل والجِّ
وعدم تفويــت المصالح والفــرص والأجور 
والأعمــال المباركة، وفرصتــه فرصة نادرة 
ثمينــة وغاليــة، فرصــة ثمرتهــا الرحمــة 
والمغفــرة ودواعي هذه الفرصة متيسّــرة 
متاحــة للمجتهد الذي يبتغــي الأجر والربح 
والثــواب، والأعوان عليها عديــدة وعوامل 
الإفســاد محدودة ،ومردة الشياطين مقيّدة 
وأبــواب الجنان مشــرّعة، وأبــواب الجحيم 
موصدة، ولله في كل ليلة من ليالي رمضان 
عتقاء تشملهم رحمة الله تعالى ،فيقيلهم 

من ذنوبهم ويغفر لهم هفواتهم .
ومــن هــذه القيــم أيضــاً قيمــة العمل 
الجماعيّ، فشــهر رمضان يصنع مواصفات 
الأمّــة الواحــدة في مشــاعرها وشــعائرها 
على حدّ ســواء ،فتراها تتمثّل الوحدة شعاراً 
عظيمــاً ومطبّقــاً بصيامها فــي وقت واحد 
وإفطارهــا كذلك بوقت واحــد ،وتصلّي إلى 
القبلة ذاتها ،كذلك ، قــال تعالى: )إِنَّ هَذِهِ 
كُــمْ فَاعْبُدُونِ(  ــةً وَاحِدَةً وَأَنَــا رَبُّ تُكُــمْ أُمَّ أُمَّ

)الأنبياء:٩٢(.
 ويلخّــص النبــيّ صلّى الله عليه وســلّم 
أمر الفرقة والجماعة بعبارتين مختصرتين 
،حيث يقول :) الجَماعَةُ رَحمَة والفُرقَة عَذاب( 

)أخرجه أحمد(.

ومــن هذه القيم النبيلة الســامية كذلك 
قيمــة ضرورة إتقان العمــل والحرص على 
إنجــازه والنشــاط فيــه، وقــد جــاءت دلالة 
ذلك في حرص المســلم على أن لا يخدش 
صيامــه بكلمة نابية وألفاظ ســيئة أو حتّى 
بنضــرة جارحة؛ وأن يأخذ الصائم حذره من 
أن يدخل جوفه ولو قطرة ماء خلال ساعات 
الصيــام وعنــد الوضوء خاصّــة، أو حتّى أن 
يدخــل جوف ربّة البيت الصائمة شــيء من 
الطعام عند تــذوّق طعمه وتجهيزه، حرصاً 
علــى إتقــان هــذه العبــادة وصيانتها من 
المفســدات أو المُبطلات؛ كلّ ذلك الحرص 
ــا يوقع في  علــى عدم خــدش الصيام لممَّ
بالنا أن فترة الصيام ما هي إلا دورة مكثّفة 
مدتهــا ثلاثــون يومــاً مــن التدريــب على 
الإتقان الذي يحبّــه الله تعالى ويرضاه من 
العباد، )إن الله يحــبّ إذا عمل أحدكم عملا 
أن يتقنــه( )رواه الطبرانــي(. ويضرب النبيُّ 
صلّى الله عليه وسلّم أروع مثل في الإتقان 
لأصحابــه، فقــد ورد عنــه صلَّــى الله عليه 
وســلّم  أنَّه شهد جنازة انتُهي بها إلى القبر 
ولم يصنع لها لحد فجعل يقول:  سوّوا لحد 
هــذا ، حتى ظــن الناس أنه ســنة، فالتفت 
إليهم، فقــال: )أَمَــا إِنَّ هَذَا لَ يَنْفَــعُ الْمَيِّتَ 
هُ، وَلَكِنَّ الَله يُحِبُّ مِــنَ الْعَامِلِ إِذَا  وَلَ يَضُــرُّ
عَمِلَ أَنْ يُحْسِنَ( )البيهقي والطبراني( وفي 
الختام  نســأله تعالى، صياماً مقبولًا، وذنباً 

مغفوراً، وتجارة لن تبور.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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الحمــد لله ربِّ العالميــن والصــاة 
والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين 
وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  ســيدنا 

والتابعين، وبعد:
فإن شــهر رمضان المبارك هو شهر 
الرحمة والمغفرة، وهو مدرسة الإيمان 
والتقوى الذي أمرنا الله تعالى بصيامه 
لتزكيــة النفس وســموها فيعمّ خيرها 
على المجتمع، وتنتشر المودة والرحمة 
هَا  بيــن الناس، فقال الله تعالــى: )يَا أَيُّ

كُتِــبَ  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ 
يَامُ  الصِّ عَلَيْكُــمُ 

كَمَــا 

كُتِبَ عَلَــى الَّذِينَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّكُمْ 
تَتَّقُون( )البقرة: 183(.

 وهو شهر الأمن والإيمان والسكينة 
ــية بمــا يحققــه من  الروحيــة والنفسَّ
معاني التقوى في النفس وانعكاســها 
على المجتمع أمناً وسلاماً، وقد كان من 
دعاء النبي صلَّى الله عليه وســلم حين 
يرىهلال شهر رمضان يستبشر ويقول 
: )اللَّهُمَّ أَهِلَّــهُ عَلَيْنَا بِالَْمْــنِ وَالِْيمَانِ، 
لَمَةِ وَالِْسْلَمِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نُحِبُّ  وَالسَّ
ُ( )صحيح ابن  نَا وَرَبُّكَ اللَّ وَتَرْضَــى، رَبُّ

حبان(.
وقــد اختــصَّ الله تعالــى شــهر 
رمضان بأن جعله شهر الأمان والسلام 
وتنزّلِ الرحمة، فتفتح فيه أبواب الجنان، 
وتغلق فيه أبــواب النيران، ويحفظ الله 
تعالى به الناس من وساوس الشيطان، 
ويبشر به المؤمنين الصالحين الذين 
يتتبعــون مســالك الخيــر وســبله، 
فيفتــح لهــم أبوابــه، ويدعوهــم 
للنهــل من بركاتــه وعظيم أجره، 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
لُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ  )إِذَا كَانَ أَوَّ
 ، اطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ ــيَ دَتِ الشَّ صُفِّ
وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا 
بَــابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْــوَابُ الجَنَّــةِ، فَلَمْ 
يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ 

أَقْبِلْ،  رِّ الخَيْرِ  وَيَا بَاغِيَ الشَّ
 ِ أَقْــصِـــرْ، وَلَِّ
مِـــنَ  عُتَقَـــاءُ 
وَذَلــكَ  النَّــــارِ، 
كُلُّ لَيْلَةٍ ( )ســنن 

الترمذي(.

مفتي عام المملكة
 الشيخ عبد الكريم الخصاونة

رمضان شهر
                   الأمن والإيمان
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وفي شــهر رمضان المبــارك ليلة القدر 
التــي أُنــزل فيها القــرآن الكريــم فجعلها 
الله تعالــى ســاماً وأمانــاً لأهــل الأرض، 
فقال تعالى: )سَــاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ( 

)القدر:5(.
فجميــع هذه المعاني الإيمانية التي تدلُّ 
على الأمان والرحمة والسلام من الله تعالى 
فــي هذا الشــهر العظيم، تدعــو المؤمنين 
ــم إلــى أن يعــمّ الأمــان والســام  وتحثهُّ
والتراحــم فيمــا بينهــم، فحقيقــة الصيام 
هــو أن تصوم الجوارح عــن المعاصي، وأن 
يصوم القلب عن الغلّ والحســد والبغضاء، 
وأن يصوم اللســان عن الغيبــة والنميمة، 
وبذلــك يتحقق معنى الإيمــان في النفس 
والأمان في المجتمع، ولأجل ذلك حثّ النبيُّ 
صلَّــى الله عليه وســلَّم الصائــم أن يترفع 
عن مشــاحنة الناس ومشاجرتهم في شهر 
رمضان، وأن يداوم على تذكير نفســه بأنه 
في حالــة تزكية لنفســه، وأنّ هدفه واضح 
أمامــه لا يحيد عنه، وهو تحقيق التقوى في 
النفس، ونيل الأجر والثواب من الله سبحانه 
وتعالــى، فقــال صلَّــى الله عليــه وســلم:  
ُ تعالــى: )كُلُّ عَمَلِ ابْــنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّ  قَــالَ اللَّ
يَامُ  يَــامَ، فَإِنَّهُ لِــي وَأَنَا أَجْزِي بِــهِ، وَالصِّ الصِّ
جُنَّــةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ 
وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَــابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ 

إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ( )متفق عليه(.
وبالمقابل فإنَّ من أعظم الخســران، أن 
يتغافل المُسلم عن هذه المعاني الجليلة في 
تحقيق الأمن فــي المجتمع ومع أهله وبين 
جيرانه، فتنقلــب بذلك طاعته إلى معصية، 
وأجــره إلــى إثــم ويفّــوتُ موســماً عظيماً 
للطاعــة ونيل الأجر، يقــول النبي صلى الله 
عليه وسلم: )رُبَّ صائم ليس له من صيامه 
إلا الجــوع، وربَّ قائم ليس له من قيامه إلا 
السهر( )ســنن ابن ماجه(، ويقول صلى الله 
دُ مَنْ  عليه وسلم: )أَتَانِي جِبْرِيلُ فقَالَ يَا مُحَمَّ
ُ قُلْتُ  أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّ
آمِيــنَ( )صحيح ابن حبان(، فضياع هذا الأجر 

العظيم إنَّما يكون بأن لا يحيد المُسلم عن 
ردُ ترك  الطريــق الصحيح، فالصيام ليس مُجَّ
للأكل والشُرب والشــهوات، وإنَّما هو دورة 
تدريبــة تُعلّــم المؤمن أنه قــادر على ترك 
ملَّــذات الدنيا وشــهواتها ابتغــاء وجه الله، 
قــادر على التضحية بما فيه مقومات حياته 
كالأكل الحــال والماء والــزُلال، امتثالًا لأمر 
الله ســبحانه وتعالى، ومــن كان هذا حاله، 
فإنه أقــدر على ترك المعاصي والشُــبهات 
بعــد رمضــان، ومن تــرك أكل الطعام في 
رمضان فمن باب أولى كفّه عن أكل لحوم 
ــخرية، ومن  النــاس بالغيبة والنميمة والسُّ
كفّ لســانه عن الأكل والشــراب، فمن باب 
ــباب  أولى أن يكفّه عن شــهادة الزور والسِّ
والشتيمة، فهذه هي ثمرة الصيام وحقيقته 
التي لا بَّد للمســلم أن يحرص عليها، لذلك 
فإنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: )مَنْ 
 ِ ورِ وَالعَمَلَ بِــهِ، فَلَيْسَ لَِّ لَمْ يَدَعْ قَــوْلَ الزُّ
حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَــرَابَهُ( )صحيح 

البخاري(.
فمــن حقق هــذه المعاني الســامية في 
صومــه، وحرص علــى تزكية نفســه، فإنه 
بذلك يصل إلى الغاية والهدف من الصيام 
وهو تقوى الله ســبحانه وتعالى، ويتغلغل 
الإيمان في قلبه، وتنعكس آثاره أمناً وسلاماً 
على مجتمعه، وترتقــي الحالة في المجتمع 
ة والترابط  الإســامي لتصل إلى درجة الأخوَّ
والتراحــم التــي يريدها الإســام ويحرص 
عليها، يقول تعالــى: )إنما المؤمنون إخوة( 
)الحجــرات: 10(، وقيــل للرســول الله صلَّى 
الله عليــه وســلم: أيُّ الناس أفضــل؟ قال: 
)كل مخموم القلب، صدوق اللســان«،قالوا: 
مخمــوم  فمــا  نعرفــه،  اللســان  صــدوق 
القلب؟قال: )هو التقي النقي، لا إثم فيه، ولا 

بغي، ولا غل، ولا حسد( )سنن ابن ماجه(.
والحمد لله ربّ العالمين.
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الحمــد لله ربّ العالميــن وأفضــل 
الصــاة وأتــم التســليم علــى 
المبعوث رحمة للعالمين سيدنا 
ــد وعلــى آلــه وصحبــه  محمَّ

أجمعين، أما بعد:
فــقــد أعـــلــــن 
مــــــــــيـــــــر  لأ ا
الهــاشــــمــيّ 
وشـــريـــف 

مــكـــة  

لحسيـــــن  ا
بــــــــــــن 
عـــلــــــــي 

الله  رحــــمـــــــــه 
العـاشـــر  تعالى فـــي 

مــن حـــزيـــران )1916م( 
ثورته المشهورة ضد الحكم العثماني، 
وتعتبــر الثــورة العربية الكبــرى حدثاً 
فارقاً في التاريخ العربي الحديث، حيث 
كان أميــر مكــة الشــريف حســين هو 
الشــخصية الأمثل لقيادة الثورة بوجه 
العثمانييــن، لتمتعه بنفــوذ كبير بين 
قبائل الحجاز وكونه سليلا للنبيِّ محمد 
صلّى الله عليه وسلم، خلافا للسلطان 
العثماني، بالإضافة إلى السخط الكبير 
في الشارع العربي تجاه الإجراءات التي 
فاح في كل  يقوم بها جمال باشــا السَّ
ا هيَّــأ الأجواء  من ســوريا ولبنــان، ممَّ
لقيــام ثــورة كبــرى ضــد العثمانيين 
الأتراك، إضافة إلى الكثير من الأسباب 

والدواعي المجملة بالأمور التالية:
*  جعل اللغة التركية بدلا من اللغة 

العربية ومنع تداولها. 
* الأوضــاع الاقتصاديــة المتدهورة 

وتفشي الفقر بين العرب. 
يـــة  لفـكـر ا و لعلميـــة ا ة لفـجــو ا *

والاقتصادية الضخمة  فيما بين الدول 
العربية والأجنبية الأوروبية، ما تســبب 
ــلِّ النهضــة العربيــة في أواســط  بشَّ

القرن التاسع عشر. 
 *  استغلال الدولة العثمانية لخيرات 
البــاد. ونهبهــا لصالح الحــروب التي 
كانت تقوم بها مع حلفائها من الدول 

الغربية آنذاك .
* فرض تشريعات وقوانين تفرض 
التجنيد الإجباريَّ على أبناء العرب أثناء 

الحرب العالمية الأولى. 
ي الظلم والاستغلال للأراضي  * تفشِّ
الزراعيــة ومحاصيلها مــن قبل الدولة 
العثمانيــة، وتحويل الجيــوش التركية 

على حساب موارد الدولة.
وقبــل أن يقوم الشــريف حســين 
باتخــاذ أي موقــف مــن الحــرب قــام 
بإرســال مبعوثيه إلى كلِّ من ســوريا 
والعــراق وباقـــي الحواضـــر  العربية 
للتشاور معهم بهذا الخصوص، وغالباً 
مــا كان يؤكــد على كون الثــورة التي 
ينــوي إطلاقهــا ذات أهــداف قوميــة 
عربيــة، وهي تحرُك عربيّ شــاملٌ ضد 

الأتراك. 
ا وصل الأمير فيصل نجلُ الشريف  لمَّ
حســين إلــى دمشــق عــام )1915(م 
والتقــى بقــادة جمعية القيــادة وأدى 
قَسم الانضمام للجمعية ، وبعد العديد 
من المناقشــات الســرية التي أجروها 
تمــت صياغة بروتوكول دمشــق الذي 
يتضمــن المطالــب الواجــب إيصالها 
للبريطـانيـــين واستعـــداد المجتـــمع 
الســوري لبــدء ثورة ضــد العثمانيين، 
كما تابع الشــريف حسين اتصالاته مع 
باقــي الزعامــات العربية فــي منطقة 
ر ونجد والإسكندرية والكويت، وتمَّ  شمَّ
تبادل الرســائل بين الشــريف حسين 
والمنــدوب الســامي البريطانــي فــي 

الثورة العربية
 الكبرى

العقيد الدكتور
 محمد القور
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مصر )هنري مكماهون( فــي الفترة ما بين 
وز عــام،) 1915(م وآذار )1916(م، ومن  تمُّ
خلال هذه الرســائل طالب الشــريف حسين 
باســتقلال المناطق الناطقة باللغة العربية 
الواقعة شرق مصر، إلا أن )مكماهون(  أصرّ 
علــى أن بعــض المناطق لن يتــم إدراجها 
ضمن متطلبات الحســين مراعــاة للمصالح 
الفرنسيَّة بالإضافة إلى المصالح البريطانية 
فــي بغــداد والبصــرة والتي تتمتــع بوضع 
خاص، وهذا ما تأتّى عنه نزاعات كبيرة في 

السنوات اللاحقة .
وكان على الشــريف حسين التصرف إزاء 
القــوة التركيــة الألمانيــة التــي كانت على 
وشــك الوصول إلى الحجاز وهــي بطريقها 
إلى اليمن، فرفع الشريف حسين علم الثورة 
العربية الكبرى في العاشــر من حزيران عام 
) 1916(م فــكان وقع خبر الثورة في شــبه 
الجزيــرة كبيرا، وفي كانون أول عام)1916(

م وصل صــراع الحجاز إلى أزمــة كبيرة، أما 
في العراق فقد كان هناك اســتجابة للثورة، 
وتأخّــر الأمــر  في ســوريا فقــد كانت تحت 
سيطرة تركية حازمة إلا إن دورها في الثورة 
كان كبيرا وملموســا، وبعد أن استســلمت 
الحامية العســكرية التركية في مكة وكذلك 
في جــدة وبعض المدن الرئيســيّة الأخرى، 
وحصل ذلك في الأسابيع الأولى من الثورة.

وقــد كان الشــريف حســين - رحمه الله 
تعالى - يأمل أن يحظى بدعم قوات الحلفاء 
للانتفاضــة ضدَّ الأتــراك في ســوريا إلا أن 
ذلك لم يتحقق بســبب المعارضة الفرنسية 
لأي تدخل غير فرنســي في سوريا، واستمر 
الأتراك بسياســة القبضة الحديدية المتّبعة 
فــي ســوريا، ولذلك بقيت الثــورة في هذه 

الفترة محصورة في الحجاز.
ا فــي العراق فقــد قــام البريطانيون  أمَّ
باحتلال بغداد مبّررة ذلك بأنه إجراء احترازي 
مؤقت، وبين عامي )1915(م و)1927(م انضم 
لجيش الشــريف حســين عدد مــن الضباط 
الوطنيين في سوريا وفلسطين ممن كانوا 
في الجيش العثماني وتوجهوا إلى فلسطين 
لأخذ القدس الشريف، إلا أن الشتاء القارص 
وتشــديد المقاومة التركية الألمانية ساهما 
في تأخيره عن تحقيق مساعيه وفي النهاية 

استأنف تقدمه لطرد الأتراك من سوريا في 
أيلول من عام  )1918(م ، إلى أن ســقطت 
دمشــق في بداية تشــرين الأول ثــم تلتها 

بعد ذلك بيروت وحلب .
  وتوقّــف تقــدم القــوات العربية نهاية  
يوم الثلاثين من تشرين الأول عام )1918(م، 
عندما استســلمت تركيا من خــال التوقيع 
علــى هدنــة) مــودروس(، كما بــدأ العمل 
على تأليــف أول حكومة عربيــة في بيروت 
ورفع أول علم على ســرايا بيروت، ونتج عن 
الثورة العربيــة الكبرى قيام دولــة عربية ، 
بعدما تمكن الثوار من طرد العثمانيين من 
منطقة الحجاز، ومناطق شرق الأردن واقترب 
العرب مــن إقامة الدولــة العربية الموحدة 
في الجزيرة والمشــرق بالرغم من معارضة 

النفوذ البريطاني و الفرنسيّ.
وقد تــم وضع العراق تحــت إدارة )أنجلو 
الهنديــة( وعلــى رأســها مفــوض مدنــي 
بريطاني ،كمــا وضعت موانــئ حيفا وجزءً 
من فلســطين والمنطقــة الجنوبية ما بين 
ان تحت الســيطرة البريطانية،  كركوك وعمَّ
أما المنطقة الغربية و سواحل سوريا ولبنان 
جنوبــاً و قلقيليا شــمالًا ،فقد وضعت تحت 

السيطرة الفرنسية.
ا المنطقة الشــرقية مــن العقبة حتى  أمَّ
حلب فصارت تحت إدارة الأمير فيصل آنذاك  
في حين كان مــن المفترض وضع القدس 
وباقــي أنحــاء فلســطين تحت شــكل من 
أشكال التنظيم الدولي، وبذلك فقد حققت 
الثورة العربية الكبرى جزءاً كبيراً من أهداف 
انطلاقهــا حيــث ســارت بعد ذلــك معظم 
الــدول العربيّة في ركــب الحضارة وخرجت 
من قوقعة الاســتعباد العثمانــي والتقتيل 
والتجهيــل وصارت بذلــك المملكة الأردنيّة 
الهاشــميّة فــي مصــاف الــدول العريقــة 
ذات التاريخ والهويّة والســيادة المســتقلّة 
متسلسلة في مدرج النهضة والحضارة تحت 

ظل ورعاية الهاشميين الأحرار .
والحمد لله رب العالمين.
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الحمــد لله ربِّ العالميــن، والصــاة 
والســام على ســيد المرســلين محمد 

وآله الطيبين الطاهرين وبعد :
ليلة من كل عام تمتاز على غيرها من 
الليالي، وتشــرف على باقي الســاعات؛ 
ليلــة يعمّ فيهــا الفضل، ويشــع منها 
الخير، وتتنزل فيها البــركات. إنها خير 
من ألف شهر،  فأي ليلة تلك التي نالت 
هذه المكانة العظمى؟ إنها ليلة القدر، 
ومــا أدراك مــا ليلة القدر؛ ليلة تتنـــزل 
فيها الملائكة والــروح بإذن ربهم من 
كلِّ أمر، ســام هي حتــى مطلع الفجر، 

ويُفرق فيها كل أمر حكيم. 
ا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ   قال تعالى: )إنَّ
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ 
وحُ  لُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّ مِنْ أَلْفِ شَــهْرٍ  تَنَــزَّ
هِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ  سَلَمٌ هِيَ  فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّ

حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ( )سورة القدر(.
وقــد وردت الأحاديث المشــرّفة في 
بيان فضلها وفضــل تحرّيها بالعبادة 
والاجتهــاد في قيامها ، كقول رســول 
الله صلى الله عليه وســلم : )تحرّوا ليلة 
القدر في العشــر الأواخــر من رمضان( 
)رواه البخــاري( وقوله صلــى الله عليه 
وســلم : )مــن قام ليلــة القــدر إيمانا 
واحتســابا غفر له ما تقــدم من ذنبه( 

)رواه مسلم(.
ويتحصل قيــام ليلة القدر ســواء كان 
ــر  عدد الركعات قليلًا أو كثيرًا، ومن يسَّ
الله لــه أن يدعــو بدعــوة في  ســاعة 
رؤيتها ،كان ذلــك علامة الإجابة، فكم 
من أناس ســعدوا بحصــول مطالبهم 
التي دعوا الله بها في هذه الليلة ؟،وقد 
وحُ  لُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ قال الله تعالــى :)تَنَزَّ
ــن كُلِّ أَمْرٍ( ويروى  فِيهَــا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قــال :)إذا كانت ليلة القــدر نزل جبريل 
في كَبْكَبَــة )أي جماعة( مــن الملائكة 
يصلون ويســلمون على كل عبد قائم 
أو قاعــد يذكــر الله فينزلــون من لَدن 

غروب الشمس إلى طلوع الفجر(
)الجامع الكبير (.

ينزلــون بكل أمر قضاه الله في تلك 
الســنة من أرزاق العبــاد وآجالهم إلى 
قابل، كما قال  ترجمان القرآن ـ رضي 
ا أَنزَلْنَاهُ  الله عنه ـ فــي قوله تعالى : )إِنَّ
ــا كُنَّا مُنذِرِينَ  فِيهَا  بَارَكَةٍ إِنَّ فِــي لَيْلَةٍ مُّ
يُفْــرَقُ كُلُّ أَمْــرٍ حَكِيــمٍ ( )الدخــان 3  (

قال:هــي ليلــة القدر، ففيهــا أنزل الله 
القــرآن وفيها يفــرق كل أمر حكيم أي 
كل أمــر مُبْــرَم، ويكون فيها تقســيم 
القضايا والأمور التي تحدث للعالم من 
موت وصحّة ومرض وغنى وفقر أو غير 
ذلك مما يطرأ على البشــر من الأحوال 
المختلفة من هذه الليلة إلى مثلها من 

العام القابل.
 ثم قــال الله تعالــى :: )سَــامٌ هِيَ 
حَتَّــى مَطْلَــعِ الْفَجْرِ( ،ليخبرنــا أنّها ليلة 
سلام وخيرعلى أولياء الله وأهل طاعته 
المؤمنيــن ولا يســتطيع الشــيطان أن 
يعمل فيها ســوءًا أو أذى، وتدوم تلك 
ا عن  الســامة حتــى مطلــع الفجــر ،أمَّ
أفضل ما يدعو به المسلم ربَّه في هذه 
الليلة المباركة، ففي الحديث الشــريف 
عــن أمِّ المؤمنين عائشــة  ـ رضي الله 
عنهــا ـ قالت : )قلت: يا رســول الله إنْ 
علمت أي ليلةٍ ليلة القدر ما أقول فيها؟ 
قال: قولي: اللهم إنّك عفوّ تحب العفوَ 
فاعــفُ عنّــي( )الترمــذي 3315 (وكان 
م  أكثر دعاء النبيّ صلى الله عليه وســلّ
في رمضان وفــي وغيره :)ربّنا آتنا في 
الدنيا حســنةً وفي الآخرة حســنةً وقنا 

عذاب النار( )صحيح مسلم(.
 والواضح من جملة الأحاديث الواردة 
أنهــا فــي العشــر الأواخر من الشــهر 
الفضيــل، لما صــحّ عن عائشــة رضي 
الله عنها قالت: )كان رســول الله يجاور 
في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: 
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 

رمضان( )متفق عليه(. 
)يجــاور( : أي يعتكف في المســجد، 
والمــراد بالوتر فــي الحديــث: الليالي 
الوتريــة، أي الفردية، مثل ليالي : ) 21، 

 .)29 ،27 ،25 ،23
 وعن أبي ســعيد الخدري رضي الله 
عنــه أن النبــيَّ صلَّى الله عليه وســلَّم  

المقدم الإمام
 حسن المخاترة

وما أدراك ما ليلة القدر

مجلة الأمان
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خرج إليهم صبيحة عشرين فخطبهم، وقال: 
) إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها - أو نسيتها 
- فالتمســوها في العشــر الأواخر، في الوتر( 
)متفــق عليه( وفي روايــة : )ابتغوها في كل 

وتر( )متفق عليه(.
   وإذا كان دخــول رمضــان يختلف - كما 
نشاهد اليوم - من بلد لآخر، فالليالي الوترية 
فــي بعض الأقطار، تكــون زوجية في أقطار 
أُخرى، فالاحتياط أن يلتمس الناس ليلة القدر 
في جميــع ليالي العشــر الأواخر من الشــهر 

المبارك.
 ويتأكــد التماســها وطلبهــا فــي الليالي 
الســبع الأخيرة مــن رمضان، فعــن ابن عمر 
رضــي الله عنهمــا : )أنَّ رجــالًا مــن أصحاب 
النبي صلَّــى الله عليه وســلَّم رأوا ليلة القدر 
في المنام، في الســبع الأواخر، فقال رســول 
م:  أرى رؤياكم قد  الله صلَّــى الله عليه وســلَّ
تواطأت )أي توافقت( في السبع الأواخر، فمن 
كان متحريهــا، فليتحرها في الســبع الأواخر( 

)متفق عليه(.
 وعن ابن عمر أيضًا مرفوعا : )التمســوها 
في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز، 
فلا يُغلبن على السبع البواقي ( )متفق عليه( .

   ورأى أبــيُّ بــن كعب وابــن عباس من 
الصحابة رضــي الله عنهم أنها ليلة الســابع 
والعشــرين من رمضــان، وكان أُبَــىّ يحلف 
علــى ذلك، لعلامات رآها، واشــتهر ذلك لدى 
جمهور المســلمين، حتــى غــدا يُعتمد على 
قولهــم هــذا عند مــن يحتفل بهــذه الليلة 
احتفــالًا رســميًا,  والصحيح  أنه لا يقين في 
ذلك، وقد تعدّدت الأقوال في تحديدها حتى 
بلغ بها القول ســتّة وأربعين قولًا,  وبعضها 
ه إلى بعض وأرجحها أنها في الوتر  يمكن رَدُّ
من العشــر الأخير، وأنها تنتقــل، كما يفهم 
من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشــر، 
وأرجى أوتار العشر عند الشافعية، ليلة الحادي 
والعشــرين من رمضان، وعند الجمهور أنها 

ليلة السابع والعشرين )فتح الباري(.
  ولله حكمــة بالغة فــي إخفائهــا عنّا، إذ 
لوْ تيقنّــا أيّ ليلة هي لتراخــت العزائم طوال 
رمضــان، واكتفــت بإحياء تلــك الليلة، فكان 
إخفاؤهــا حافــزًا للعمــل فــي الشــهر كلــه، 
ومضاعفته في العشــر الأواخر منه، وفي هذا 

خير كثير للفرد وللجماعة.

فكما أخفى الله تعالى عنّا ساعة الإجابة في 
يوم الجمعة، لندعــوه في اليوم كله، وأخفى 
اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؛ لندعوه 
بأسمائه الحسنى جميعًا، كذلك فقد أخفى عن 
المســلمين تحديد هذه الليلة المباركة ،فعن 
عبــادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله 
عليه وسلم ليخبرنا ليلة القدر، فتلاحى رجلان 
من المسلمين فقال: ) خرجت لأخبركم بليلة 
القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت -أي من 
قلبي- فنسيت تعيينها وعسى أن يكون خيرًا 

لكم ( )البخاري( .
 وقــد وردت لليلة القدر علامــات، أكثرها 
لا يظهــر إلا بعــد أن تمضي، مثــل أن تظهر 
الشــمس صبيحتها لا شــعاع لهــا، أو حمراء 
ضعيفــة، أو أنها ليلة طلقة بلجة، لا حارّة ولا 
باردة، وكلّ هذه العلامات لا تعطي يقينًا بها، 
لأن ليلة القدر في بــاد مختلفة في مناخها، 
وفــي فصــول مختلفة أيضًا، وقــد يوجد في 
بلاد المسلمين بلد لا ينقطع عنه المطر، وآخر 
يصلّي أهله صلاة الاستسقاء ممّا يعانيه من 
الجدب وانقطــاع الغيث! فتختلــف البلاد في 
الحرارة والبرودة، وظهور الشــمس وغيابها، 
وقوة شــعاعها، وضعفه، وهيهات أن تتفق 
العلامات في كل أقطار الدنيا على حدّ سواء.

ويســنّ لنا أن نقول في هذه الليلة ما جاء 
به حديث أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
؛أرأيت يا رســول الله إن وافقت ليلة القدر؛ ما 
أقول؟. فقــال: ) قولي: اللهــم إنك عفوٌّ تحب 

العفو فاعفُ عني( )الترمذي وابن ماجه( .
 وأدنى ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه 
في تلك الليلة أن يصلي العشــاء في جماعة، 
والصبح فــي جماعة، فهما بمثابة قيام الليل 

كلّه كما جاء بذلك الحديث الشريف.
ففــي الصحيــح عنــه ـ صلــى الله عليه 
وســلم-  ) من صلى العشــاء في جماعة، 
فكأنمــا قــام نصــف الليل، ومــن صلى 
الصبــح في جماعــة، فكأنما صلــى الليل 

كله ( )رواه مسلم( .
وآخــر دعوانــا أن الحمد لله 

رب العالمين.
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الحمد لله على إحســانه وله الشكر 
والصــاة  وامتنانــه،  توفيقــه  علــى 
رحمــة  المبعــوث  علــى  والســام 

للعالمين، وبعد:-
إنّ العمــلَ التطوّعــيَّ مــن القيــم 
الشــرعيّة الإنســانيّة التي اهتمّت بها 
الشــريعة، ويُعَــدُّ ركيزةً أساســيةً في 
المجتمع دالــةً على تماســكه ،يتمثّل 
فيمــا يتبرّع به أفــراد المجتمع الواحد 
فــي غيــر الــازم والفرض ،وقــد جاء 
الترغيب بالعمل التطوّعي في القرآن 
الكريــم والســنة النبوية؛لأنــه صورة 
غُرست في الفطرة الإنسانية من حب 
مســاعدة الآخريــن وإغاثــة الملهوف 
وإقالة العثرات، فقال الله تعالى :)وقل 
اعملوا فســيرى الله عملكم ورســوله 

والمؤمنون( )التوبة105(.
 وفي يوم العمل العالمي نؤكّد أنَّ 
الإســام قد وجّهنا للعمــل التطوّعي 
ضمــن الواجبات الشــرعية ففي آيات 
الصيام قوله تعالى :)فمن تطوّع خيرًا 
فهو خير لــه( )البقرة184( ،وفي آيات 
الأمر بالســعي بيــن الصفــا والمروة 
قــال تعالــى : )ومن تطوّع خيــرًا فإن 
الله شــاكر عليــم( )البقــرة158( ،لأنه 
من السلوكيات الاجتماعية التي تؤتي 

ثمارها في كل حين. 
والتطــوّع يقابلــه الكــره، بمعنــى 
الانقيــاد والطاعــة باختيــار ،قال الله 
تعالــى في خطــاب الســماء والأرض: 
)فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرهًا 

قالتا أتينا طائعين ( )فصلت١١( .
وبلدنا الأردنُّ نموذجٌ في هذه 

المعاني الطيبة الأصيلة ،التي 

تعكــس صورةً مشــرقةً مــن التلاحم 
والتعاضد فــي الأســرة الأردنية ،وقد 
برزت قيــم التطوّع  في ظــلّ الأزمات 
والكــوارث والشــدائد ،التــي تتطلّــب 
ا واحــدًا ليقدّمَ  أن يقــف المجتمع صفَّ
كلُّ فرد ما يســتطيع لأســرته الكبيرة 
ويتســابقَ الكبيــر والصغيــر للعطــاء 
مُ  والبذل ،ففي الشــدائد تظهــرُ الهمََ
وعلى قدر أهــل العزم تأتــي العزائم 
وتأتــي علــى قــدر الكــرام المــكارم 
الأردنية ،من مساعدة الأسر المتضررة 
وتوزيع الطرود والأدوية ،والتعاون مع 
مؤسسات الدولة فيكون الجميع جسدًا 
واحدًا فــي البذل والعطاء وخاصّة عند 

انتشار الأمراض والأوبئة.
والعمل التطوعيُّ فطرة جعلها الله 
تعالى في النفس البشــرية ،وســلوك 
حضاري مؤشر على الارتقاء بالمجتمع 
وتقدّم الحياة الإنسانية،يعمّق الانتماء 
للوطن،ومظهــر مــن مظاهــر غرس 
بــه منذ الطفولة وفيه يضاعف الأجر  حِّ
و الثــواب ،قــال تعالــى: )مثــل الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل 
حبة أنبتت ســبع سنابل في كل سنبلة 
مائــة حبــة والله يضاعف لمن يشــاء 

والله واسع عليم ()البقرة261(.
ومــن الصور التــي قصّهــا القرآن 
الكريــم فــي المبــادرة والتنافس في 
الخيرات ،المســارعة في كفالة اليتيم 
كما في قصّة مريم - عليها الســام - 
حيث تنافس أهل الخير في 
زمانهــا علــى التطوع 
كفــالتــها  فــــي 
في  لرغبتهم 

الرائد الدكتور
 إياد مقدادي

العملُ التطوّعيُّ
 ثقافة وسلوك
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الأجر والثواب، فقال تعالى:)وما كنت لديهم 
إذ يلقــون أقلامهم أيّهــم يكفل مريم( )آل 
عمران44( ،فجاء هــذا العمل بعد تطوع أم 
مريم برفد المجتمع بولدها الذي تحمله في 

بطنها في قرار مكين للعمل لله تعالى.
وفــي الحديث الشــريف نجــد أن للعمل 
التطوعي بابا واســعا ،في كل يوم تشــرق 
وتغيب  فيه الشــمس، قال الرســول صلّى 
الله عليــه وســلّم: ) كلّ سُــامى من الناس 
عليــه صدقــة كل يوم تطلع فيه الشــمس 
تعــدل بيــن اثنين صدقــة وتعيــن الرجل 
علــى دابّته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه 
عليها صدقة والكلمة الطيبة صدقة  ،وبكل 
خطوة تمشــيها إلى الصلاة صدقة ،وتميط 

الأذى عن الطريق صدقة ( )متفق عليه(.
ثمار العمل التطوعي:

إنّ مبادراتِ العمل التطوعي لا يســتغني 
عنها مجتمــعٌ من المجتمعات ،لأنها  تمكّنه 
الاســتفادةَ من القدرات الإيجابية وتساهم 
في حــلّ الكثير من المشــكلات الاجتماعية 
كالفقر والبطالة ،والصحية كالمرض والعجز 
وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وفيه الكثير 

من المنافع والمصالح ومنها:-
١- إدخال السرور على قلوب الناس، قال 
عليه الصلاة والســام :) أحــبّ الأعمال إلى 
الله ســرورٌ تدخله على مســلم ،أو تكشــف 
عنــه كربة أو تقضي عنه دينًا ،أو تطرد عنه 

جوعًا( )الطبراني ،المعجم الصغير(. 
٢- تطهيــر النفس وتزكيتها من الأنانية 
وحــبّ الــذات، فقــال تعالــى : )خــذ مــن 
أموالهــم صدقةً تطهرهــم وتزكيهم بها ( 

)التوبة103(.
٣- حفظ المــال وتنميته وحصول البركة 
فيــه، قال تعالــى : )وما أنفقتم من شــيء 

فهو يخلفه وهو خير الرازقين ( )سبأ39(.

٤- زيــادة الــرزق وحصول البركــة، قال 
تعالى:   ) يمحق الله الربا ويربي الصدقات(

)البقرة276(.
٥- الوقاية من مصارع السوء، قال صلّى 
الله عليــه وســلّم :)صنائع المعــروف تقي 

مصارع السوء( )السيوطي الجامع الصغير(.
٦- اكتســاب الفضيلة ونيل البرّ والتقوى 
قــال تعالى :)لن تنالوا البر حتى تنفقوا ممّا 

تحبّون(  )آل عمران92(.
 ٧- التخلّــص من المشــكلات النفســية 
كالخــوف والحزن والقلــق والاضطراب،قال 
ســبحانه وتعالى:)الَّذِينَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَهُم 
ا وَعَلَنِيَــةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ  بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِــرًّ
عِندَ رَبِّهِمْ وَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يَحْزَنُونَ(

)البقرة174(.
 ٨- ســبب فــي دخــول الجنة ،وهــذا ما 
يشير إليه الحديث الشريف الذي يرفع قيمة 
العمل وما يقدّمه الفــرد لمجتمعه ولأمّته، 
فقال عليــه الصلاة والســام: )رأيــت رجلً 
يتقلّــب في الجنــة في شــجرة قطعها من 

ظهر الطريق كانت تؤذي الناس ( )مسلم(.
٩- ثماره في شــهر الخيــر يكون بإعداد 
الموائــد وتوزيــع وجبات الإفطار والســحور 
علــى الصائمين ،كإطعــام الطعام وتفطير 
والجيــران  الفقــراء  ،وتفقــد  الصائميــن 
والتوســعة علــى المحتاجيــن وخاصّة في 
الأيام الفضيلة بنية الأجر والثواب :) من فطّر 
صائمًا كان له مثــل أجره غير أنه لا يَنقص 

من أجر الصائم شيء ( )الترمذي807(.



أخلاقيات العمل التطوعي :
وتتجلّــى الحكمــة فــي الشــريعة بأنها 
وسّعت مجالات وأبواب العمل التطوعيَّ في 
البِّر والإحســان ،فإنه يشــمل شعب الإيمان 
وأبواب الخير كلها كما في الحديث الشريف 
)الإيمــان بضع وســبعون شــعبةً فأفضلها 
قــول لا إله إلا الله ،وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان( )مسلم(.

 كمــا أنه ســجية وخلق للأنبيــاء عليهم 
الصلاة والســام كما في تطوع ومســاعدة 
سيدنا موسى عليه السلام في سقي ماشية 
المرأتين ،قال تعالى :)فسقى لهما ثمّ تولّى 

إلى الظل( )القصص24(.
و التطــوع مــن علامات الإيمــان وصحة 
الاعتقــاد، قال تعالى )مــن عمل صالحًا من 
ذكــر أو أنثــى وهو مؤمــن فلنحيينــه حياةً 
طيبــةً ولنجزينهم أجرهم بأحســن ما كانوا 

يعملون( )النحل97(.
كما أنّ النية الصادقة شــرط لقبوله عند 
الله تعالى، كما في الحديث، يقول الرســول 
صلّى الله عليه وسلّم: )إنما الأعمال بالنيات 

وإنما لكل امرئ ما نوى( )متفق عليه(.
فــا يؤدى ابتغــاء الســمعة والرياء الذي 
يبطــل العمل التطوعــي ؛قال تعالــى :) يآ 
أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى كالــذي ينفــق مالــه رئــاء النــاس ( 

)البقرة264(.
مــن  يكــون  التطوعــيُّ  والعمــل      
الطيبــات لا مــن الخبائــث ؛لأن الله طيب لا 
يقبــل إلا طيباً ،فقــال تعالــى: )ولا تيمّموا 
الخبيــث منــه تنفقــون( )البقرة267(،وقال 
تعالى:)يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم 
من خيــر فللوالديــن والأقربيــن واليتامى 
والمســاكين وابن الســبيل وما تفعلوا من 

خير فإن الله به عليم( )البقرة215(.
هــذا وإنّ مجالات التطوع متعددة 
،فكل إنسان حسب قدرته وسعته 

كما قال جــلّ في علاه :)لينفق 
ذو ســعة مــن ســعته 

ومن قدر عليه رزقه 
ممّــا فلينفــق 

ه  تــا آ

الله( )الطلاق7(.
ويتمثّــل العمــل التطوعــيُّ فــي تبادل 
المســاعدة والتشــاركية كل بمــا وهبه الله 
كمــا فــي قصّــة ذي القرنين الــذي رفض 
الأجر وطلــب العون بالبــدن والقوة لإنجاز 
ة أجعل بينكم وبينهم  العمل)فأعينوني بقوَّ

ردمًا ( )الكهف95(.
ويكون كذلك بالإرشــاد والتوجيه ضمن 
برامج هادفة ومتنوعة لنفع الأمة والمجتمع 
باتباع ســبيل الأمر بالمعــروف والنهي عن 
المنكــر ،حفظــا للمجتمع مــن الجرائم قال 
تعالى :)ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 

ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر( 
)آل عمران104(.

ومــن صوره أيضــا العفــوُ والصفحُ عن 
الغيظ  المخطــئ، قــال تعالى:)والكاظمين 
والعافين عن الناس والله يحبّ المحسنين( 
)آل عمــران34( ،وفي شــهر رمضان فرصة 
للتســامح والتوادّ وصلــة الأرحام وفي قول 
الله تعالــى في القصــاص :) فمن عُفي له 
من أخيه شــيء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه 
بإحسان ( )البقرة178( ،جاء في تفسير ابن 
عاشور،وُصف بأنه أخ ؛تذكيراً بأخوة الإسلام 
،وترقيقًا لولي المقتول ؛لأنه إذا اعتبر القاتل 
أخًا كان مــن المــروءة أن لا يرضى بالقود 

منه، لأنه كمن رضي بقتل أخيه.
بهذا ،يكون التطوّع فــي العمل ويكون 
في الفكر والإصلاح الاجتماعي والأسري قال 
تعالى : ) لا خير في كثير من نجواهم إلا من 
أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فســوف 

نؤتيه أجرًا عظيمًا( )النساء114(.
والحمد لله رب العالمين.
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 الحمــد لله ربِّ العالمين والصلاة 
والسلام على سيد الخلق والمرسلين 
ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبه 

أجمعين، وبعد:
فقــد فــرض الله تعالــى الصيام 
علينــا لهدف تحقيق التقــوى، وذلك 
رات: من طعام،  بالإمساك عن المفطِّ
وشــراب، وجماع، من أجل الســيطرة 
على الهوى والشهوات وضبط النفس 
هَا  والتغلب عليها، قــال تعالى: )يَا أَيُّ
يَامُ كَمَا  الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
كُتِــبَ عَلَى الَّذِينَ مِــنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ 

تَتَّقُونَ( )البقرة 183(.
وقد بيَّن الله تعالى وقت الإمساك 
ــرات مــن طلــوع الفجر  عــن المفطِّ
إلــى غــروب الشــمس، قــال تعالى: 
فَثُ إِلَى  يَــامِ الرَّ )أُحِــلَّ لَكُمْ لَيْلَــةَ الصِّ
نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ 
ُ أَنَّكُمْ كُنْتُــمْ تَخْتَانُونَ  لَهُنَّ عَلِــمَ اللَّ
أَنْفُسَــكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُــمْ وَعَفَا عَنْكُمْ 
 ُ فَالْنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّ
لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْــرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ 
الْخَيْــطُ الَْبْيَــضُ مِنَ الْخَيْطِ الَْسْــوَدِ 
يَامَ إِلَى اللَّيْلِ  وا الصِّ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ
وَلَ تُبَاشِــرُوهُنَّ وَأَنْتُــمْ عَاكِفُونَ فِي 
ِ فَلَ تَقْرَبُوهَا  الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّ
ُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  كَذَلِكَ يُبَيِّــنُ اللَّ

يَتَّقُونَ( )البقرة: 187(.
 مــا أجمــل أن نقــف ونتأمل في 
حديث من أحاديث المصطفى صلّى 
الله عليَه وســلم، ونستخلص الفوائد 
والعبــر، لنتعلم مــن هديه صلَّى الله 
عليه وســلم، ففــي الحديث عن أبي 
هريــرة رضــي الله عنه، قــال: )بينما 
نحن جلوس عند رسول الله صلَّى الله 

عليه وســلَّم، إذ جاءه رجــل فقال: يا 
رســول الله هلكْتُ. قال: ما لك؟ قال: 
وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال 
رســوُل الله صلَّــى الله عليه وســلَّم: 
هل تجد رقبــة تعتقها؟ قال: لا، قال: 
فهــل تســتطيع أن تصوم شــهرين 
متتابعين، قــال: لا، فقال: فهل تجد 
ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: فمكث 
النبــيَّ صلَّــى الله عليه وســلَّم، فبينا 
نحــن على ذلكُ أُتــي النبي ُّصلَّى الله 
عليه وســلم، بعرق فيه تمر- والعرق 
المكتل-  قال: أين السائل؟ فقال: أنا، 
قال: خذها، فتصدق به، فقال الرجل: 
أعلى أفقر منَّي يا رسول الله؟ فو الله 
مــا بين لابتيها- يريد الحرتين-  أهل 
بيــت أفقر مــن أهل بيتــي، فضحك 
النبــيُّ صلَّــى الله عليه وســلَّم، حتى 
بــدت أنيابه، ثم قــال: أطعمه أهلك( 

)البخاري(.
 دلَّ هذا الحديث على أنّ الرجل إذا 
جامع زوجته في نهار رمضان وجبت 
عليــه الكفــارة المغلّظــة وهي عتق 
رقبة، فمن لم يجد فصيام شــهرين 
متتابعين، فمن لم يســتطع الصيام 

إطعام ستين مسكيناً.
 وفــي الحديث دلالــة على أنّ هذا 
الرجل شعر بعظيم الذنب الذي أقدم 
عليه عندما قال هلكت يا رسول الله، 
ولم ينكر عليه رســول الله صلى الله 
عليه وســلم ذلك، وتدلُّ هذه الكلمة 
)هلكــت( أيضاً على أنــه كان متعمّداً 
لا ناســياً أو جاهلًا بالتحريم، كما يدل 
سؤال الرجل على أنَّ ذكر الذنب على 
ســبيل الندم لا يعدّ مستقبحاً ولا هو 

من المجاهرة بالذنوب .

حديث ومناسبة 

النقيب الإمام
 شاكر الربابعة
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ومــن اللطيف أنّ هــذا الرجل اســتعمل 
التلميــح دون التصريــح فيما يســتحي من 
ذكره ،ولهذا قال: وقعت على امرأتي، وكان 
من لطــف النبيِّ صلَّى الله عليه وســلم مع 
هــذا المذنب النــادم مرتكــب الذنب،اللين 
وعــدم اللــوم أو العتاب أو التعزير، فشــرع 
صلّــى الله عليه وســلّم بذكر الكفــارة التي 
تخلصه من إثم الذنب، وفيه تعليم للعلماء 
والمفتين في أنه لا ينبغي لهم الغضب من 
أســئلة الناس التي يكون بعضها وقوعٌ في 
المحرمــات، مما يســتلزم أن يكــون العالم 

بهم رحيماً.
ويَســتفادُ مــن الحديــث حُسُــن الطلب 
بالأســلوب المناســب، فالرجل طلب طعاماً 
لأهله بأسلوب مناسب فحصل له المقصود، 
فكم ضيَّع سوء الأسلوب من حق، فضلًا عن 
تفويت نفع؟! فهذا الرجل بعد أن كان يسأل 
عن مخرج لــه من ذنبه الــذي فعله، أصبح 
يسأل لأهله الطعام، ومع ذلك تعامل النبي 
م مــع هذا الموقف بما  صلَّى الله عليه وســلَّ
يبيّن فنّ التعامل مع الخصال الفطرية في 

البشر.
يستفــــاد  كمـــا 
أيضــاً مــــن فعــل 

النبــيّ صلّــى الله 
عليــه 

 ، ســلّم و
ز  ا جـــو
الضحك 
م  مــــا أ

النّاس ما لم 
بالآداب، يخــلَّ 
صلَّى فقــد  النبيُّ  ضحك 
للّـــه  عليــه وســلم بيــن ا

حتــى بــدت أنيابــه، و القــوم 
باً من حال الرجل، كما  كان ضحكه تعجُّ

م  ظهر تعاون النبيّ صلَّى الله عليه وســلَّ
في إيجاد الحلول لمشكلة الرجل وساعده 

في التكفير عن ذنبه، وهذا فيه رسالة لكلِّ 
مســلم بأن يكــون حريصاً على بــراءة ذمّة 

إخوانه، وسعيه في تخليصها، فالنبيّ صلىَّ 
م لم يكتــف بالفتوى للرجل،  الله عليه وســلَّ
ا علق فيها  وإنما سعى في تخليص ذمّته ممَّ
دق  من حــقِّ الله تعالى ،فقال: خذ هذا وتصِّ
بــه على أهلــك، ليعطيَنا درســاً عظيماً من 
دروس فــنّ التعليم للمخطئ وتوجيهه إلى 
ما يســتقيل به مــن ذنبه وينفــع فيه أهل 
بيته ويعينه على دفــع كفّارته دون زجر أو 

إضرار .
والحمد لله رب العالمين.
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الرائد الإمام
 إبراهيم الفريحات

الحمــد لله الــذي شــرع لعبــاده ما 
ينظم حياتهم ويسد عوزهم، والصلاة 
والسلام على الهادي الأمين الذي كان 
أجــود الناس عليــه الصلاة والســام 
،وعلى آله والصحابة الكرام والتابعين 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما 

بعد: 
فإنّ الإســام قــد جاء بتشــريعات 
يحــض فيهــا المكلفين علــى عمارة 
نَ  الأرض قــال تعالى: )هُوَ أَنشَــأَكُم مِّ
)هــود   ) فِيهَــا  وَاسْــتَعْمَرَكُمْ  الَْرْضِ 
فيــه  ينظــر  لا  الأرض  فإعمــار   )61
إلــى النتائــج الفورية، ولكنّ الإنســان 
يقدم ما اســتطاع وما أمر به من هذا 
الإعمار ويكل أمر النتائج لله -ســبحانه 

وتعالــى-، جاء في الحديــث الذي رواه 
أنس - رضــي الله عنه عن النبيِّ عليه 
الصلاة والسلام قال: )إن قامت الساعة 
وفي يد أحدكم فســيلة فان اســتطاع 
أن لا تقوم حتى يغرســها فليغرسها( 
)أخرجه احمد( ففي هذا الحديث تحفيز 
للنفس على الإعمار دون مقابل ودون 
انتظــار للنتائــج، وهو جانــب ضروري 
في بناء النفس الإنســانية لتقبل على 
فعــل الخير الــذي حث عليه الإســام 
وجعل له نصيبا من مقاصد الشــريعة 
ي إلى حفظ النفس  الإسلامية،لأنه يؤدِّ
التــي هــي من الضــرورات الـواجــــب 
الحفــــاظ عليهـــا،والأحكام الشــرعية 

تهدف إلى ذلك. 

تنمية 
أموال الوقف
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ــلط الضوء على  وفــي هذا المقــال سنسِّ
صورة من صور العمل الخيري المتمثّلة في  
تنمية أموال الوقف، فلا بد من معرفة العلاقة 
بيــن أموال الوقف وتنميتهــا ،فالهدف من 
تنمية هذه الأموال هو المحافظة على عليها 
مــن التآكل والهــاك لذلــك يُتعامل معها 
بطريقــة الاســتثمار والنماء، قــال الزحيلي: 
»واستثمار الوقف لاســتمرار الريع يتفق مع 
أصل مشــروع ويحقق أهدافه وغاياته من 
صرف الريع إلى الموقوف عليهم مع ضرورة 
الاستمرار والبقاء للمستقبل )محمد الزحيلي 
/ ص 7-6(، فالعلاقة إذن بين أموال الوقف 
وتنميتهــا علاقة حفــظ ونماء لهــذا المال 
للاســتفادة منــه بأكبــر قدر مســتطاع في 
مصلحــة الموقوف عليهــم وليس لمصلحة 
جهة معينه، ولا يستفيد من هذا المال الذي 
ينتج عنه إلا الموقوف عليهم ضمن الأسس 

والمعايير والضوابط الشرعية .
فالمحافظــة علــى هــذه الأمــوال أمــر 
ضروريّ ويوافق الشريعة الإسلامية ويحقق 
المصلحة للفرد والمجتمع، وقد وضع السادة 
الفقهاء شــروطاً للتعامل مــع هذه الأموال 

مجملها فيما يلي:
١- أخذ الضمانات الشــرعية اللازمة قدر 
الإمكان في هذه التعاملات مع أخذ الحيطة 

والحذر .
والوســائل  الطــرق  علــى  الاعتمــاد   -٢
الحديثة بمساعدة أهل الاختصاص والخبرة 

في طرق الاستثمار والتعامل مع الأموال.
٣- التخطيط والمتابعة والرقابة الداخلية 

على الاستثمار .
٤- مراعــاة فقه الأولويــات وفقه مراتب 

المخاطر في الاستثمار .
إلــى غير ذلك مــن الشــروط والضوابط 
الهادفــة للحفاظ على هــذه الأموال من أن 
يُتهــاونَ في التعامل معهــا، بما يؤدي إلى 
يــة كبيرة تعود  إهلاكهــا، ولما لها من أهمِّ
علــى الفــرد والمجتمــع ولضمــان وصــول 

نفعها إلى الموقوفة عليهم.
ن مــن الــدول  و يجــدر بالذكــر أنَّ الأردَّ
الرائــدة في هذا العمل الخيــريِّ النبيل الذي 
أســهم ومــا زال يســهم فــي إدارة أمــوال 
نظــام يحقق  واســتثمارها،ووضع  الوقــف 
الاستثمار الأفضل والآمن لهذه الأموال من 
خلال إنشاء مشاريع استثمارية على الأراضي 
الوقفيَّــة،  العقــارات  واســتثمار  الوقفيــة 
وهــذا يــؤدي إلى تشــغيل الأيــدي العاملة 
والمســاهمة في الحدِّ مــن الفقر  والبطالة، 
نأخذ نموذجاً من هذه الإنجازات لإدارة تنمية 
أمــوال الوقف التابعــة إلــى وزارة الأوقاف 
والمقدسات الإسلامية الأردنية، حيث بلغت 
دينــاراً،   )20,250,000( المشــاريع،  كلفــة 
لإقامة مشاريع استثمارية على قطع أراضي 
وقفيــة، فــي مختلــف محافظــات المملكة 
ي قدره )770,908 (  ــط إيراد ســنوًّ وبمتوسَّ
ديناراً، وأن المشــاريع التي سوف تستكمل 
ع  هذا العام على أراضــي وقفية من المتوقَّ
أن توفــر )2000 ( فرصة عمل، وأن العقود 
الاســتثمارات التي أبرمتها الدائرة في العام 
الماضــي، بلغت ) 14 ( عقدا، وأن متوســط 
القيمة التأجيرية بلغت )974,656( ديناراً في 
الســنة، فيما بلغت قيمة الأبنية والمشاريع 
التي ســتقام عليها )23 مليون( ديناراً، و أن 
متوســط القيمة التأجيرية للمشــاريع التي 
نفذت في العــام الماضي بلغت )247,211 
(ديناراً في السنة، وبلغت قيمة الأبنية التي 
أقيمت عليها )8,260,000( ديناراً ،هذا كله 
جزء بســيط من إنجازات إدارة تنمية أموال 
الوقــف فــي الأردن ونســأل الله تعالى أن 
يجزي القائميــن على هذا العمل خير الجزاء 
وأن يعينهم على مســاعدة المحتاجين في 
ظلِّ صاحــب الجلالة الملك عبــد الله الثاني 

ابن الحسين حفظه الله.
والحمد لله رب العالمين.
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خروج النور:
وفي أيام الحمل، وبعد انتقال والده 
إلى جوار ربه، رأت الســيدة آمنة بعض 
علامــات تشــير إلــى أنها تحمــل نوراً، 
يقول النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم: )إنّ 
أمي رأت في المنام أن الذي في بطنها 
نور، فقالت: فجعلــت أتبع بصري النور 
فســبق بصري حتى أضاءت لي مشارق 
الأرض ومغاربها( )رواه الســيوطي في 
جامع الأحاديث، وابن حجر في المطالب 
العاليــة، والمتقــي الهنــدي فــي كنز 

العمال(.
حكايةالفيل:      

وذات يوم، اســتيقظ أهل مكة على 
خبــر أصابهــم بالفــزع والرعــب، فقد 
جاء ملك اليمن أبرهة الأشــرم الحبشي 
بجيــش كبير، يتقدمه فيل ضخم، يريد 
هــدم الكعبة حتى يتحــول الحجيج إلى 
كنيســته التي بناها فــي اليمن، وأنفق 
عليها أموالًا كثيرة، واقترب الجيش من 
بيت الله الحرام، وظهــر الخوف والهلع 
على وجوه أهل مكة، والتف الناس حول 
عبــد المطلب الذي قال لأبرهة بلســان 
الواثــق من نصر الله تعالى: )للبيت رب 

يحميه(.                                    
 فازداد أبرهة عنادًا، وأصرَّ على هدم 
الكعبة، فوجــه الفيل الضخــم نحوها، 
فلما اقترب منها أدار الفيل ظهره ولم 
يتحرك، وأرســل الله طيورًا من السماء 
تحمل حجــارة صغيرة، لكنها شــديدة 
صلبة وحارقة، ألقــت بها فوق رؤوس 
جنود أبرهــة فقتلتهم وأهلكتهم. قال 
تعالى: )أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ 
الْفِيــلِ  أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُــمْ فِي تَضْلِيلٍ  
وَأَرْسَــلَ عَلَيْهِــمْ طَيْرًا أَبَابِيــلَ  تَرْمِيهِمْ 
يلٍ  فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ  بِحِجَــارَةٍ مِنْ سِــجِّ
مَأْكُــولٍ  ( )الفيل(، وفــي هذا العام ولد 

الرسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-.
لقد كان ميلاد - الرســول صلى الله 
عليه وســلَّم - ميلاد نــور وخير وبركة 
للأمة كلها؛ وهذا النور لم يكن معنوياً 
فقط؛ بل كان نوراً حسياً رآه كل الناس 
على السواء؛ ففي ليلة مولده صلَّى الله 
عليــه وســلَّم رأت أمه نوراً خــرج منها 
أضاء لها قصور الشــام، فقد روى ابن 
هشــام في الســيرة النبوية، وابن كثير 
فــي البداية والنهاية: ) أن النبي- صلَّى 
الله عليــه وســلَّم - ســئل عن نفســه 
فقــال: أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشــرى 
عيســى، ورأتْ أمي حين حملت بي أنه 
خرج منها نور أضاء لها قصور الشــام، 

واسترضعت في بني سعد بن بكر( .
قال ابــن رجب: » وخــروج هذا النور 
عنــد وضعه؛ إشــارة إلى مــا يجيء به 
مــن النور الذي اهتدى بــه أهل الأرض 
وأزال بــه ظلمة الشــرك منها، كما قال 
ِ نُورٌ وَكِتَابٌ  تعالى: )قَــدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّ
بَعَ رِضْوَانَهُ  ُ مَــنِ اتَّ مُبِيــنٌ  يَهْدِي بِهِ اللَّ
لُمَاتِ  ــاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ سُــبُلَ السَّ
إِلَــى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِــمْ إِلَى صِرَاطٍ 
مُسْــتَقِيمٍ ( )المائــدة : 15 - 16(، وقال 
رُوهُ  تعالــى: ) فَالَّذِيــنَ آمَنُــوا بِهِ وَعَــزَّ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّــورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ 
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( ) الأعراف:157(.

ولقــد شــاهدت اليهــود هــذا النور 
الــذي عمَّ الكون كله؛ فعن حســان بن 
ثابــت ـ رضــي الله عنــه ـ قــال:  والله 
إنــي لغلام يفعةٌ، ابن ســبع ســنين أو 
ثمان، أعقل كلَّ ما ســمعت، إذ سمعت 
يهودياً يصرخ بأعلى صوته على أطمة 
)حصــن ( بيثرب: يا معشــر يهود، حتى 
إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك مالك؟، 
قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به.

سلسلة
 السيرة النبوية)3(

الرائد الإمام
مأمون أبو مخلب
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وفي يوم الإثنين الثاني عشــر من شهر 
ربيع الأول الذي يوافــق عام )175م( ولدت 
الســيدة آمنة بنت وهــب زوجة عبد الله بن 
عبــد المطلــب غلامًا جميلا، مشــرق الوجه، 
وخرجت ثويبة الأســلمية خادمــة أبي لهب 
م- تهرول  ــم النبي صلَّى الله عليه وســلَّ -عِّ
إلــى ســيدها أبــي لهــب، ووجههــا ينطق 
بالســعادة، ومــا كادت تصــل إليــه حتــى 
همســت له بالبشــرى، فتهلل وجهه، وقال 
رة  لها مــن فرط ســروره:  اذهبــي فأنت حَّ
وأســرع عبد المطلب إلى بيت ابنه عبد الله 
ثــم خرج حامــاً الوليــد الجديــد، ودخل به 
الكعبة مســروراً كأنه يحمــل على يديه كُلَّ 
نعيم الدنيا، وأخذ يضمه إلى صدره ويقبله 
في حنان بالغ، ويشكر الله ويدعوه، وألهمه 
مد.  الله أن يطلــق علــى حفيــده اســم محَّ
 حكاية مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم:

جاءت المرضعات من قبيلة بني ســعد إلى 
ع إلى البادية حتى  مكة؛ ليأخذن الأطفال الرُّضَّ
ينشؤون هناك أقوياء فصحاء، قادرين على 
مواجهــة أعباء الحياة، وكانــت كل مرضعة 
تبحث عــن رضيع من أســرة غنيــة ووالده 
حي؛ ليعطيها مالًا كثيــرًا، لذلك رفضت كل 
المرضعــات أن يأخذن ســيّدنا محمدًا صلَّى 
الله عليه وســلم لأنه يتيم، وأخذته السيدة 
حليمــة الســعدية إذ لم تجــد رضيعًا غيره، 
وعاش محمد صلَّى الله عليه وسلم في قبيلة 
بني ســعد، فكان خيرًا وبركــة على حليمة 
وأهلها، حيث اخضــرَّت أرضهم بعد الجدب 
 والجفــاف، وجــرى اللبن في ضــروع الإبل.

حكاية شق الصدر:           
وفي بادية بني سعد وقعت حادثة غريبة، 
د صلَّى الله عليه وسلَّم  فقد خرج سيدنا محمَّ
ذات يوم ليلعــب مع أخيه من الرضاعة ابن 
حليمة الســعدية، وفي أثنــاء لعبهما ظهر 
رجــان فجأة، واتجها نحــو محمّد صلَّى الله 
عليه وسلَّم فأمسكاه، وأضجعاه على الأرض 
ا صدره، وكان أخوه مــن الرضاعة  ثم شــقَّ
يشــاهد عن قرب ما يحدث له، فأسرع نحو 
أمــه وهــو يصــرخ، ويحكــى لها مــا حدث، 
فأســرعت حليمة الســعدية وهــي مذعورة 
إلــى حيث يوجد الغلام القرشــي فهو أمانة 

عندها، 
تخشى  و

عليــه أن يصاب 
بسوء، لكنها على عكس 
وجدتــه  تصــورت،  مــا 

واقفًــا وحده، قــد تأثر بما 
حــدث، فاصفــر لونــه، فضمتــه في 

حنــان إلى صدرهــا، وعادت به إلــى البيت، 
د؟  فســألته حليمة: مــاذا حدث لك يــا محمَّ
فأخذ يقصُّ عليها ما حدث، لقد كان هذان 
الرجــان ملكين من الســماء أرســلهما الله 
تعالى؛ ليطهرا قلبه ويغســاه، حتى يتهيأ 
 للرســالة العظيمــة التي ســيكلفه الله بها.

خافت حليمة على محمــد، فحملته إلى أمه 
في مكة، وأخبرتها بما حدث لابنها، فقالت 
لها الســيدة آمنــة في ثقــة: أتخوفتِ عليه 
الشــيطان؟ فأجابتها حليمــة: نعم، فقالت 
الســيدة آمنة: كلا والله ما للشــيطان عليه 
من سبيل، وإن لابني لشأناً؛ لقد رأيت حين 
حملــت به أنه خــرج مني نور، أضــاء لي به 
قصور الشــام، وكان حَمْلُه يسيرًا، فرجعت 
بــه حليمة إلــى قومها بعــد أن زال الخوف 
مــن قلبهــا، وظل عندهــا حتى بلــغ عمره 
ــه في مكة.  خمس ســنوات، ثم عاد إلى أمِّ

الله  صلــى  محمــد  ســيّدنا  رحلــة 
يثــرب:       إلــى  أمــه  مــع  وســلم   عليــه 
وذات يــوم، خرجــت الســيدة آمنــة ومعها 
طفلها محمد وخادمتهــا أم أيمن من مكة 
متوجهة إلى يثرب؛ لزيــارة قبر زوجها عبد 
الله، وفــاءً لــه، وليعــرف ولدهــا قبر أبيه، 
ويــزور أخوال جده مــن بني النجــار، وكان 
الجو شديد الحر، وتحملت أعباء هذه الرحلة 
الطويلة الشــاقة، وظلت السيدة آمنة شهرًا 
في المدينــة، وأثناء عودتها مرضت وماتت 
وهي في الطريق، في مكان يسمى الأبواء، 
فدفنــت فيــه، وعــادت أم أيمن إلــى مكة 
بالطفل محمد يتيمًا وحيدًا، فعاش مع جده 
عبد المطلب، وكان عمر سيّدنا محمد صلّى 

الله عليه وسلّم آنذاك ست سنوات ...
والحمد لله رب العالمين.
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الحمــد لله ربِّ العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمّد وعلى آله 

وصحبه أجمعين، وبعد :
يُعــدّ ملــفُّ التحصيــن الفكــري 
شــريعتنا  فــي  والأجيــال  للشــباب 
القومية  الملفــات  مــن  الإســامية 
وثيقة الصلة بالأمن والاستقرار، لذا 
قد بات من الضروري الآن، شــمول 
ملــف التحصين الفكــري بمزيد من 
الأهميَّــة ، وذلك لــدوره بالغ التأثير 
فــي تحصيــن الأوطــان مــن مغبّة 
الوقــوع فــي براثــن ومســتنقعات 
الجماعــات التكفيريــة والإرهابيــة،  
التي قــد تكلف الدول التــي تحارب 
الإرهــاب ثمنــاً كبيــراً، ما لــم تنتبه 
إلى هــذه الضــرورة ، والتي تتطلب 
تحــرك المجتمــع بأســره مــن أجل 
التصــدي للمؤامرات التــي تلوح في 
بالمقام  والتــي تســتهدف  الأفــق، 
الأول، تحطيــم معنويات الشــعوب 

واستدراج الشباب نحو الفوضى.
يتضــح هذا جليّا مــن خلال النظر 
إلى فداحة الخســائر التي يمكن أن 
تســببها عملية واحــدة تندرج تحت 

مفهوم التطرف أو الغلو .
لذلك فإن التحصين الفكري وفق 
ما يُحدده الشــرع الإسلامي يكتسب 
أهميــة خاصة تكمن فــي عدد من 
علمــاء  عليهــا  أطلــق  الاعتبــارات 
الضــرورات   : المســلمين  مســمّى 
الخمس أو الكليات الخمس ، وتضم 
كل مفــردة منها جانبــاً من جوانب 
الحياة واجبــة الرعاية ، وهي بمثابة 
قواعد رئيســة تقوم عليهــا الحياة 
العامــة للبشــر وهي : حفــظ الدّين 
وحفــظ النفس وحفظ المال وحفظ 

العرض وأخيراً حفظ العقل .
أولًا : حفــظ الدّيــن: ويقصــد به 
الحفــاظ على ســامة العقيدة التي 
يطمئنّ فيها المســلم علــى إقامة 
شعائره وممارسة عبادته وشريعته 
وتنقيتها من الشوائب ، ونبذ البدع 
والخرافــات والمنكرات التي تفســد 

عليه دينه ودنيــاه، قال تعالى:) وَمَا 
خَلَقْــتُ الْجِنَّ وَالِْنْــسَ إِلَّ لِيَعْبُدُونِ(   
)الذاريات:56(،وقــد قررنا في مقال 
ســابق أن هــذا الديــن لا يؤخذ عن 
أفــراد وجماعــات معينــة بــل عن 
الأئمة الذين تلقّتهم الأمّة بالقبول 
وهــم أهــل المذاهب الأربعــة التي 
سارت عليها الأمّة كلّ هذه القرون، 
وما ســواها فوســواس الشياطين ، 
والفتوى لا تؤخذ من جماعة أو حزب 
أو شخص إنما من مؤسسات علمية 
متكاملة وهي التي تمثلت بالمذاهب 
الأربعة وأئمَتهــم المعتبرين الذين 
أحــال الله تعالى عليهــم الناس في 
فهــم الدين وتبليغه فقــال تعالى: 
)وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّ رِجَالً نُوحِي 
كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَ  إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

تَعْلَمُونَ ( )النحل43(.
ثانياً : حفــظ النفس: والمقصود 
بالنفس التي قصد الشارع المحافظة 
عليها النفس المحترمة المعبر عنها 
بالمعصومة الــدم في قوله تعالى: 
)وَلَا تَقْتُلُــواْ النَّفْــسَ الَّتِــي حَرَّمَ اّلل 
( )الإســراء33(، وقوله: إلا  إِلاَّ بِالْحَــقِّ
بالحق أي  بما أباح به من الأســباب 
أن تُقتَــلَ نفسٌ، فتقتــل عقابًا على 

ذلك السبب.
)الأمــن  المــال:  حفــظ   : ثالثــاً 
الاقتصادي( ، قــال تعالى:) وَلَ تُؤْتُوا 
ُ لَكُمْ  فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّ السُّ
قِيَامًا( )النساء 5( ويعني أمن الإنسان 
على أموالــه وممتلكاته الخاصة من 
الاعتداء عليها، وتأمين سلامتها من 
الضيــاع، وتوفير جوّ آمــن لتنميتها 
واستثمارها بطرق مشروعة ولحفظ 
المال وســائل مــن جانــب الوجود، 
وأخرى من جانب العــدم، فأمّا التي 
مــن جانــب الوجــود كالمعامــات 
الشــرعية التي تكفل الحصول عليه، 
وإحياء الاموات ، والاصطياد في البرِّ 
ا التــي من جانب  ، أمَّ والبحــر والجــوِّ
العدم، كالمنع من التعدي على حق 
الغير، والضمان، ومعاقبة الســارق، 

وحد المحاربة وقطع الطريق .

التحصين الفكري ٣
سلسلة

الرائد الدكتور
 أحمد  البقاعي
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رابعــاً : حفــظ الأعــراض: وهــو مفهوم 
يحــول دون الاعتــداء على المحــارم وحفظ 
النســل، ويصــون كرامــة الإنســان وحرية 
الحركة واحتــرام المشــاعر الخاصة والآداب 
العامــة وفــي الحديــث الشــريف؛ ) تزوجوا 
الــودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم( )رواه 

البيهقي(.
ولحفظ النسل فقد جاء الإسلام بعدد من 
الأحــكام من جانبي الوجــود والعدم ، فمن 
جانب الوجود،كتشــريع التناســل، والفحص 
الطبي قبل الــزواج والتطعيــم وغيرها، أما 
التــي من جانــب العدم، فبإقامة حــد الزنا، 
وتحريــم اللــواط، ومنع الإجهــاض من غير 

سبب .
خامســاً : حفظ العقل أو ســامة الفكر :  
وَاتِ  ــمَ رُونَ فِي خَلْقِ السَّ قال تعالى:) وَيَتَفَكَّ
وَالَأرْضِ ( )آل عمران:191(وقول الله تعالى: 

)فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ( )محمد 24(.
فالآيــات تأمــر بتنمية العقــل و تغذيته 
بالتعلــم، والاجتهاد، والاســتنباط، والتفكر، 

والتدبر، والتأمل، والمدارسة .
و العقــل هــو الــذي يتمتع به الإنســان 
ويميــزه عــن باقي خلــق الله فــي الأرض 
وهو مناط التكليف الإنســاني الذي به نفكر 
ونتفكر وهو محل التفريق بين الخير والشر 
ليبني صروح العلم والفكر والثقافة وســبل 
الرخاء والتقدم مما يســتوجب صيانته عمّا 
يذهبــه أو يضعفــه أو أن تشــوبه علائــق 
منحرفة تفقــده الصواب والحكمــة للإبقاء 
على قواه العقلية بكامــل طاقتها وليكون 
المرء قادرا علــى التفكر والتمييز بين صالح 
الأعمــال وباطلهــا وبيــن محاســن الأخلاق 
و ســيئها ، والعقــل نعمة كبــرى أنعم الله 
بها على الإنســان، وميّزه عن الحيوان، فإذا 
فقد الإنســان عقله أصبح كالبهيمة يســاق 
إلى حتفــه وهو لا يشــعر، والمحافظة على 
ســامة العقل من المفســدات أمــر متفق 
على ضرورتــه، فالتحصيــن الفكري مطلب 
شــرعي أصيــل والعبث به يــؤدي إلى رحلة 
خطيرة تبــدأ بالكفر وتنتهي بالتفجير لذلك 
فقــد جعــل الشــارع الحكيم وســائل حفظٍ 
للعقل من جانب الوجود والعدم، فأما التي 
في جانب الوجــود كحفظه بالعلم والتعلم، 
والحث علــى النظر والتفكيــر والتأمل، وأما 
التي في جانب العدم فكتشــريع حدّ الخمر، 
وتحريم النبيذ وسائر المسكرات والمغيبات 
العقلية كالمخدرات، وتحريم معوقات العقل 

الفكريــة والمعنوية، كالســحر والشــعوذة 
والكهانة والكفر والشرك .

إنَّ هــذه الأســس الخمســة مجتمعــة 
تتشــكل فيها معامــل الأمن فــي الحياة 
التي تنــادي بها دوائر الأمن الحديثة في 
معمــورة الأرض ، ممــا اســتدعى قيام 
وظائــف وهيئات عدلية تأسســت على 
ضوئهــا مهــام اجتماعيــة وقضائيــة 
تخــدم عملية الأمن، وترعــى الكليات 
التي اعتبرهــا علماء المســلمين من 
الضرورات الواجب تأكيدها ، وأنزلوها 
منزلة الضــرورة التي لا تقوم الحياة 
دونها لتتحقق في إطارها المصالح 
الخاصة والعامة، وبموجبها شرعت 
عقوبات الحــدود والقصاص التي 
لا يجــوز تجاوزهــا ، لهــذا فــإن 
التحصيــن الفكــري يمثــل أماناً 
للفــرد مــن الهجمــات الفكرية 
المشــوهة لما يمكن أن يهدد 
شخصيته الإســامية وتكاملها 
مع المحيط البيئي والاجتماعي 
الذي يعيشــه، ومــن ثم فهو 
الأخطــار  درء  علــى  يعمــل 
عــن ذاتــه وعمّــن حولــه، 
وكذلــك يعمــل التحصيــن 

تجميــــل  علــــى  الفكــــري 
الأخلاقية  بالمبــادئ  النفــس 
تعمــــل  التـــي  والسلوكيـــة 

علــى حفــظ هــذه الشــخصية 
وحريتهــا، ومــا يميــز التصرف 
ويُبعده عن  الســوي  الإنســاني 

التصــرف القبيح،وموجز هذا كله 
هو التمســك بالعقيدة الإسلامية 
الصحيحــة، وهي ما عليه الأمّة منذ 

عصــر النبوة إلى هــذا الحين مرورا 
بالعلماء الكرام أهل الفهم الصحيح 
والفكر الســليم الذين أسّسوا بنيانا 

لقواعد الفقه على المذاهب المعتمدة 
التي تلقتها الأمّة المعصومة بالقبول  
ليكوّنوا حصنا منيعا ضدّ الفهم السقيم 

والفكر العقيم فتأمن من غياهب الفكر 
المتطرّف الــذي أطلّ برأســه على الأمّة 
لانقطاعهــا عن فهم العلمــاء الربّانيين 

فخاضــوا بذلــك فــي الدمــاء والأعراض 
والأموال، وبدلوا نعمة العقل كفرا وجهلا .

والحمد لله رب العالمين.
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العالمـــيـــن،  رب  لله  الـحــمــــدُ 
والصلاةُ والســامُ على خاتم الأنبياء 
مد وعلى آله  والمرســلين ســيدنا محَّ

وأصحابه أجمعين وبعد:
 يقــول الله تعالــى فــي محكــم 
التنزيل: )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى 
وَلَ تَعَاوَنُــوا عَلَــى الِْثْــمِ وَالْعُدْوَانِ( 

)المائدة٢(.
  فالتعاون مطلــبٌ ربانيٌّ ومنهج 
إيمانــي وأصــل عظيــم مــن أصول 
الشريعة،فالفرد لا يستطيع أن يواجه 
متاعــب الحيــاة و مشــاقها منفردا ، 
ولا بد مــن التعاون بيــن الناس لما 
له مــن الفضائل العظيمة ولمنافعه 
العديدة ومن أبرز هذه الفضائل أنّ 
التعــاون ســبب من أســباب اجتماع 
القلــوب وتآلفها ونبــذ الفرقة، فقد 
قــال ســبحانه وتعالــى: )وَاعْتَصِمُوا 
قُــوا( )آل  ِ جَمِيعًــا وَلَ تَفَرَّ بِحَبْــلِ اللَّ

عمران 103(.
والاعتصام بحبــل الله لا يكون إلا 
بالتعــاون علــى البرِّ والتقــوى ونبذ 

الفرقة والإثم والعدوان .
  ولعل من أبرز ثمرات التعاون أنه 
المقصود،  الصعاب ويحقق  ل  يســهِّ
ولهــذا لمــا كلَّف الله تعالى موســى 

عليه الســام بالرســالة، ســأل 
المولى جــلَّ وعلا أن يكون 

أخوه عونا له، فقال تعالى:
)وَاجْعَلْ لِــي وَزِيرًا مِنْ 
اشْــدُدْ  أَخِي  أَهْلِي هَارُونَ 
فِــي  وَأَشْــرِكْهُ  أَزْرِي  بِــهِ 

أَمْرِي( )طه 31-29(.  
قـبــــل  ومـــن 

عليــه  إبراهيــم 

ا أمره ربه سبحانه وتعالى  السلام لمَّ
ببناء البيت اســتعان بابنه إسماعيل 
ليعينـــه، فقـــال تعالـــى ممتدحـــاً 
إبراهيــم وابنه عليهما الســام:)وَإِذْ 
يَرْفَــعُ إِبْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِدَ مِــنَ الْبَيْتِ 
نَا تَقَبَّلْ مِنَّــا إِنَّكَ أَنْتَ  وَإِسْــمَاعِيلُ رَبَّ

مِيعُ الْعَلِيمُ( )البقرة 127(. السَّ
وكذلــك أخبرنا الله تعالى عن ذي 
القرنين حينما سألوه أن يبني بينهم 
وبين يأجوج ومأجوج سدا طلب منهم 
التعاون على ذلك ،فقال: )فَأَعِينُونِي 
ةٍ أَجْعَــلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُــمْ رَدْمًا(  بِقُــوَّ

)الكهف 95(.
وقد جعل الله تعالى جزاء التعاون 
مــن جنــس العمل،فقد قــال صلَّى 
الله عليه وســلم:) مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ 
أَخِيــهِ كَانَ الُله فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ 
جَ الُله عَنْهُ بِهَا  عَنْ مُسْــلِمٍ كُرْبَةً، فَــرَّ
كُرْبَةً مِنْ كُــرَبِ يَــوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ 
سَتَرَ مُسْلِمًا سَــتَرَهُ الُله يَوْمَ الْقِيَامَةِ( 

)متفق عليه(.
ويقــول أيضــاً : ) وَالُله فِــي عَوْنِ 

الْعَبْــدِ مَــا كَانَ الْعَبْدُ فِــي عَوْنِ 
أَخِيهِ()رواه مسلم(.

 ومن فضائــل التعاون 
القضــاء  أيضــا 

التعاون

النقيب الدكتور
 أمجد الوليدات
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على الظلم والطغيان ،فيتعاون الناس على 
العدل ونبذ الظلم ،فقد قال صلّى الله عليه 
وســلم كما عنــد البخاري فــي صحيحه من 
حديــث أنس بن مالك رضــي الله عنه قال: 
)انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا 
ِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ  رَسُولَ اللَّ
إِذَا كَانَ ظَالِمًــا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ، أَوْ 
لْمِ فَإِنَّ ذَلِــكَ نَصْرُهُ( )رواه  تَمْنَعُهُ، مِــنَ الظُّ

البخاري( .
  إذن فالتعاون خلقٌ إسلامي رفيع أوصى 
بــه النبي صلى الله عليه وســلم وحث عليه 
في كثير مــن أحاديثه ،وســيرة النبي عليه 
الصلاة والســام تفيض بمعانــي التعاون، 
ومنها ما أخرجه الإمام البخاريُّ في صحيحه 
أن أبا الأســود قال : ) سَأَلْتُ عَائِشَةَ ،مَا كَانَ 
النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ 
قَالَــتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَــةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي 

لَاةُ خَرَجَ إِلَى  خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّ
ة ( )البخاري(، وفي الختام  ــاَ الصَّ

التعاون  فــإنَّ 

باب واسع يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ونشر العلم والتعاون على إيقاف 
الإشاعـــات والأباطيــل الهدّامـــة،ويشترك 
فيه كلّ من قام بعملــه كالأبوين بالتربية 
والمعلمين بالقدوة الحسنة،والعلماء بنشر 
العلم والقضاء على الجهل وما إلى ذلك من  
تعاون سائر أفراد المجتمع والقائمين عليه 
بنــاءً وتوعية ونبــذاً للخلافات،كلّ بحســب 

عمله ما لم يقصّر فيه.
د وعلى  هذا وصلِّ اللّهمَّ على سيّدنا محمَّ

آله وأصحابه أجمعين.
وآخــر دعوانــا أن الحمد 

لله رب العالمين.
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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام 
على رســول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه و تبعــه بإحســان إلى يــوم الدين 
اللهــم علِّمنــا ما ينفعنــا وانفعنــا بما 

علمتنا وزدنا يا ربنا علماً ، وبعد :-
يطيــب لنا الحديث عن يــوم عظيم، 
هــو يوم فــرح وســرور، وصلــة للرحم، 
واجتمــاع وود، وتذكير بحق الفقراء، هو 
يــوم )عيد الفطر( يــوم جائزة لمن أكثر 
من الطاعات في شهر رمضان المبارك، 
فصامــه وقامة؛ احتســاباً للأجر العظيم 

والثواب الجزيل من الله تعالى.
ــمي )عيد الفطر( عيداً؛ لأنه يعود  وسِّ
ل الله ســبحانه  كلَّ ســنة، و لكثرة تفضُّ
وتعالى على عباده فيــه بالنعم ، ويبدأ 
يــوم العيد من مغيب شــمس آخر يوم 
من شــهر رمضان المبــارك إلى مغيب 
شــمس أول يوم من شــهر شــوال من 
كل عــام وليــوم واحــد، وقد شــرع الله 
تعالى الفرح بالطاعات في كتابه العزيز 
ِ وَبِرَحْمَتِهِ  قائلًا سبحانه: )قُلْ بِفَضْلِ اللَّ
ا يَجْمَعُونَ(  فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّ

)يونس: 58(.
فالمســلم الذي صام هذا الشــهر له 
فرحتان كمــا أخبر الحبيب -عليه الصلاة 
والســام:- ) للصائــم فرحتــان: فرحــة 
عنــد فطــره , وفرحــة يــوم القيامة ، و 
لخلــوف فم الصائــم أطيب عند الله من 
ريح المســك ( )متفق عليه(، إذن فهذه 
هي الفرحــة الأولى ، فرحته بفطره يوم 

العيد.
والنبيّ صلى الله عليه وســلم عندما 
قدم المدينة وجد أهلها يحتفلون بأيامٍ 
كانــت لهم بالجاهليــة ويتخذونها عيدا 
لهم، فاختصرها علــى عيد الفطر وعيد 
الأضحــى, فعن أنس ابــن مالك -رضي 
الله عنه- قال: قدم النبي صلى الله عليه 
وســلم المدينــة ولهم يومــان يلعبون 
فيهما، فقال:  ما هذان اليومان ؟ قالوا: 
كنــا نلعب فيهمــا في الجاهليــة فقال 
م قد أبدلكم  النبيُّ صلَّى الله عليه وســلَّ
الله بهمــا خيــراً منهما : يــوم الأضحى 
ل عيد فطر في  ويــوم الفطر ، فــكان أوَّ
الســنة الثانية للهجرة بعد صيام شــهر 

رمضان لأول مرة في الإسلام .
وفــي هذا اليــوم يجتمع المســلمون 
لأداء صلاة العيد والتهنئة فيه بإتمامهم 
لشهر الصيام كما أورد الحافظ ابن حجر 
، كان أصحاب رسول الله إذا  العســقلانيُّ
التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض 
تقبَّــل الله منا ومنك ، كما ويحرم صيام 
هذا اليوم، لما روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: )أن رســول الله صلى الله عليه 
وســلم نهــى عن صيــام يوميــن: يوم 

الفطر ويوم النحر ( )رواه البخاري(.
الفطــر؛ لأنهــا  زكاة  إخــراج  ويجــب 
تزكــي النفــس وتطهرهــا وفيها ســد 
لحاجــة الفقراء والمســاكين يوم العيد، 
وقــد شــرعت زكاه الفطــر في الســنة 
الثانيــة للهجرة ، وورد عــن ابن عباس 
رضي الله عنــه أن النبيَّ صلَّى الله عليه 
وســلَّم وصفها بأنها :)طُهــرة للصائم 
مــن اللغو والرفث وطُعمة للمســاكين( 
)رواه أبــو داوود(؛ لــذا فهي فرض على 
كل مســلم حر قادر بدليــل ما روي عن 
عبــد الله ابن عمر رضي الله عنهما ،)أن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم فرض 
زكاة الفطر صاعــاً من تمر أو صاعاً من 
شعير  على كل حر أو عبد  ، ذكر أو أنثى 
مــن المســلمين ( )متفق عليه( ويســن 
أن يخرجها من غروب شــمس آخر يوم 
من رمضان إلى صــاة العيد ومن بعد 
صلاه الفجر إلى ما قبل خروج الناس إلى 
صــاه العيد كوقت اســتحباب أما وقت 
الجواز فيبدأ من أول يوم من أيام شهر 

رمضان.
ويُســنُّ في هذا اليوم التكبير، لقوله 
َ عَلَى  ةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّ تعالى: )وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّ
مَا هَدَاكُــمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْــكُرُونَ( )البقرة: 
185( ، ويشــرع فــي حــق النســاء أيضاً 
على اختــاف أحوالهن فعــن أم عطية 
قالت: )كنا نؤمــر بالخروج في العيدين، 
والمخبّأة،والبكر، قالت : الحيّض يخرجن 
فيكنَّ خلف النــاس ، يكبرن مع الناس ( 
)رواه البخاري( ، ويبدأ التكبير من غروب 
شــمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة 
العيد ويستحب رفع الصوت للرجال دون 
النســاء ، وقال الإمام النووي رحمه الله: 

عيد الفطر 

النقيب الإمام 
 محمد أبو ليمون
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العدد ٢٤٤

ويســتحب التكبير ليلتي العيدين ويســتحب 
في عيــد الفطر من غروب الشــمس إلى أن 
يحــرم الإمام بصــاة العيد ويســتحبّ ذلك 
دُبُــر الصلــوات وغيرهــا من الأحــوال ويُكثر 
منه عند ازدحام الناس ويكبّر ماشياً وجالساً 
ومضطجعاً وفي طريقه وفي المسجد وعلى 

فراشه) الأذكار للنووي 302/1 (.
وصلاة العيد ســنة مؤكــدة وقيل فرض 
كفاية، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فعن أبي ســعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
)كان النبي صلى الله عليه وســلم يخرج يوم 
الفطر والأضحى إلى المصلى ( )رواه البخاري(  
أمــا وقتها فيمتد من شــروق الشــمس إلى 
الــزوال وينــدب تأخيرها للارتفــاع قدر رمح 
ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، وذلك 
ليتســع الوقت للأضحية في الأضحى، ويتسع 
وقت إخراج الزكاة في الفطر، وتشــرع صلاة 

العيد للجميع وتكره للشابّة. 
كيفيتها: صــاة العيد ركعتان في الأولى 
ســبع تكبيرات عدا تكبيــرة الإحرام ، والثانية 
خمس تكبيرات عدا تكبيرة القيام ، ويســنّ 
قــراءة ســورة )ق( فــي الأولــى )والقمر( في 
الثانية أو )الأعلى( في الأولى )والغاشية( في 
الثانية للإتباع ويســنّ بعــد الصلاة خطبتان 
كخطبــة الجمعــة ويســتحب أن تصلَّــى في 
الصحــراء، وتجوز في المســجد؛ لفعله صلَّى 

الله عليه وسلم في يوم ماطر .
ويســتحب الاغتســال لصــاة العيــد بعد 
صلاة الفجر ،فإن اغتسل قبلها جاز، ويستحب 
التطيــب ولبس أجمــل الثياب قبــل الذهاب 
لصلاة العيــد، ويســتحب الأكل قبل الخروج 
للصــاة أيضا فعن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : )كان رســول الله صلَّــى الله عليه 
وســلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات 

ويأكلهن وترا( )رواه البخاري( .   
الـنــسـاء والصبيـان  ويـسـتـحـب خـــروج 
فـــي العــيــديــــن لـلـمـصـلـــى لحـديـــث 
 : قالــت  عنهــا  الله  رضــي  عطيــة   أم 
) أُمرنــا أن نُخــرج الحيّــض يــوم العيديــن 
وذوات الخدور فيشــهدن جماعة المسلمين 
ودعوتهــم ويعتزل الحيّــض عن مصلاهن ، 
قالــت امرأةٌ : يا رســول الله إحدانا ليس لها 
جلباب قال تلبســها صاحبتهــا من جلبابها( 

)رواه البخاري(.
ويســتحب لمصلّي العيد تغيير الطريق 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
) كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان 

يوم عيد خالف الطريق( )صحيح البخاري(. 
ويستحبّ الذهاب والإياب ماشياً فعن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : ) كان رسول الله 
صلى الله عليه وســلم يخرج إلى العيد ماشياً 

ويرجع ماشياً ( )سنن ابن ماجه(. 
ويســتحب إظهار مظاهر الفــرح والبهجة 
والسرور والتوسعة على العيال وملاطفتهم 
واللعــب معهم في يــوم العيد كما ورد عن 
الســيدة عائشــة رضي الله عنها أنها قالت:  
دخــل أبو بكر وعنــدي جاريتان مــن جَواري 
الأنصــار تغنيان بمــا تقاولــت الأنصار يوم 
بُعاث، قالت : وليســتا بمغنيتيــن  فقال أبو 
بكر: أمزامير الشــيطان في بيت رســول الله 
صلى الله عليه وســلم؟ وذلــك في يوم عيد 
فقــال رســول الله صلَّــى الله عليه وســلم : 
)يا أبا بكــر إن لكلّ قوم عيــداً وهذا عيدنا ( 

)أخرجه البخاري(. 
وفــي الختــام ،يجــب التحرّز مــن الوقوع 
فــي المحرَّمــات فــي يــوم العيــد تعظيماً 
الأجنبيــات  النـــساء  لشعيرته،كمصافحـــة 
والاختــاط المحــرَّم و التبرج والســفور، كما 
ويحرص المســلم علــى عدم الإســراف في 
الطعام والشراب، لقوله سبحانه وتعالى: )يَا 
بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا وَلَ تُسْــرِفُوا إِنَّهُ لَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ( 
)الأعــراف: 31(. أدام الله علينــا هــذه النعم 

العظيمــة مــن أمــن وأمــان 
وفرح بالإيمان فـي حـمــى 

الأوطــان .  
والحـــمد لله رب 

العالميـن.
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 الرائد الإمام
 سفيان بني عمر

الخطبة الأولى
الله اكبــر الله أكبــر  الله أكبر ، الله 
أكبــر  الله أكبــرالله أكبــر  ، الله أكبــر  
الله أكبــر ، الله أكبــر كبيــرا، والحمــد 
لله كثيرا، وســبحان الله بكرة وأصيلا، 
الحمد لله وحــده، صدق وعده، ونصر 
عبــده ، وأعــز جنده ، وهــزم الأحزاب 
وحده، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشــهد أن سيدنا ونبينا 
محمــداً عبــده ورســوله، اللهم صلّ 
وســلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أمّا بعد: 
تعالــى  الله  اتقــوا   : الله  عبــاد   
واعلمــوا أنّــه عز وجــل خلــق الخلق 
لعبادتــه وحــده، فقال تعالــى : )وما 
خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبدون( 
)الذاريــات:56(؛ ومفهوم العبادة في 
الإســام لا يقتصر على أداء الفرائض 
من صلاة وصيــام وزكاة، ونحو ذلك، 
بل مفهوم يشــمل كل مناحي الحياة، 
فكل ما يصدر عن المسلم من أقوال 
وأفعــال والأمور الواجبة والمســتحبة 
لهــو من العبــادات التي يثــاب العبد 
عليهــا إن قصد بها وجــه الله تعالى  
بل إن تــرك فعل المحرمات، وأخلص 
النيــة لله تعالى في فعل العادات كل 
ذلك يدخل فــي مفهوم العبادة التي 
يثاب الإنسان عليها، حيث يقول الحق 
ســبحانه: )قــل إن صلاتــي ونســكي 
ومحيــاي ومماتــي لله رب العالميــن 

لا شــريك لــه وبذلك أمــرت وأنا أول 
المسلمين( )الأنعام:163-162(.

 عبــاد الله : لقــد انقضــى شــهر 
رمضان المبارك بأيامه ولياليه سريعاً 
وتقلــب العبد فيهــا بين أنــواع من 
الطاعات والعبــادات، يرجو رحمة الله 
عزّ وجــلّ وفضله ومغفرته، وها نحن 
اليوم قد أشــرقت علينا شــمس يوم 
عيــد الفطــر ببهجته وفرحتــه أعاده 
الله علينــا وعليكم وعلــى العالم كلّه 
بالخير واليمن والبركات والسلامة من 
الآفات، كنعمة تســتوجب الشــكر لله 
العظيم حيث جاءت بعد طاعة للمولى 
ســبحانه ، وكونه مظهــر من مظاهر 
البهجة والفرح والسعادة، بإكمال عدة 
الشهر ، وإتمام نعمة الله تعالى على 
عباده من جهة، وكونه فضلا من الله 
تعالى يوســع فيه علــى عباده بالخير 

واليمن والبركة من جهة أخرى. 
بصيامــه  العبــد  إن   : الله  عبــاد   
رمضــان الفضيل قــد أدى عبادة من 
أفضل العبــادات ، يتقــرب بها العبد 
إلى ربــه، حيث تغلّب على شــهواته، 
وقاوم رغباتــه ، وجاهد فــي تحقيق 
التقوى التي هي غاية الصيام وســبب 
قبــول الأعمــال، يقــول ســبحانه: )يا 
أيهــا الذين امنوا كتب عليكم الصيام 
كمــا كتــب علــى الذين مــن قبلكم 
لعلكم تتقــون( )البقرة:183(، ويقول 
تعالى: ) إنما يتقبل الله من المتقين( 
)المائــدة:27(، ثم يأتي يــوم العيد ، 
يوم الجائــزة ، والبراءة مــن الذنوب، 

خطبة
 عيد الفطر المبارك
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والطهارة من العيوب، اليوم 
الذي يباهي فيه ربنا سبحانه بأهل 

الإيمــان ملائكتــه التي تقف علــى أبواب 
الطرق تبّشــر الصائميــن بمغفرة ذنوبهم، 
وقبــول طاعتهم، ورفعــة منزلتهم ، فيبدأ 
المســلم يومــه بالتكبير والصــاة والتقرب 
إلى الله عز وجل بالطاعة بعد الطاعة، فبعد 
نعمــة الصيام والقيام تأتــي نعمة التهليل 
والتكبيــر، يقول الحــق ســبحانه:)ولتكملوا 
العــدة ولتكبــروا علــى ما هداكــم ولعلكم 
تشكرون( )البقرة:185( ، وكان أحد العلماء 
يقول: إذا وفقني الله إلى طاعة، ثم وفقني 
إلى شــكر الطاعــة، علمت أن الشــكر نعمة 
جديدة تحتاج إلى شــكر جديد؛ لأنها هداية 

جديدة. 
فكمــا كان رمضان شــهر عبادة وطاعة، 
فــإن الفــرح بالعيد عبــادة وطاعــة، فحق 
المســلم أن يفرح بيوم العيــد، حيث يقول 
ســبحانه: )قل بفضــل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون( )يونس:58( 
ويقــول صلــى الله عليــه وســلم: )للصائم 
فرحتان يفرحهمــا؛ إذا أفطر فرح، وإذا لقي 

ربه فرح بصومه( )متفق عليه(.
وفــي الأعيــاد تتجســد مظاهــر الفــرح 
المشــروع، فعن أنس رضــي الله عنه قال: 
قــدم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال 
ما هذان اليومان؟ فقالــوا كنا نلعب فيهما 
فــي الجاهليــة، فقال رســول الله صلى الله 
عليه وســلم: )إنّ الله قد أبدلكم بهما خيراً 
منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر( النســائي 
وذلك من مظاهر ســماحة الإسلام وعظمة 
شعائره، فيوم العيد هو يوم سعادة وسرور 
وإدخال للبهجة والفرحة على الناس جميعاً. 

وإن من مظاهر الفرح المشروع في الأعياد 
التوســعة على الأهل والأبناء والأحفاد بكل 
مظاهر التوسعة المباحة؛ بالطعام والشراب 
والثياب والنفقات، وغير ذلك، وهذا كله من 

الأمور 
يثاب  التــي 

الإنســان على فعلها، فقد قال 
النبي صلى الله عليه وســلم لسعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه: )إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها ، حتى ما 

تجعل في فيّ امرأتك( )متفق عليه(.
وكذلك ينبغي للإنسان أن يكون حريصاً 
على إدخال السرور على الناس جميعا، خاصة 
الفقراء والمساكين واليتامى، فقد جعل الله 
عز وجل زكاة الفطر عفة وإغناء للفقير عن 
ســؤال الناس في هذا اليوم، قال صلَّى الله 
عليه وســلَّم: ) أغنوهم عن الطواف في هذا 
اليــوم( الدار قطني، أي: أعطوهم، ولم يقل 
أحســنوا إليهم، ولا تصدقــوا عليهم، وإنما 
قال: ) أغنوهم(، ترغيبا منه  صلى الله عليه 

وسلم  في كفايتهم في هذا اليوم.
الخطبة الثانية :

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيراً، 
والحمــد لله كثيــراً، وســبحان الله  وبحمده 
بكــرة وأصيــاً، الحمد لله وحــده، والصلاة 
مدٍ ، وآله، وصحبه،  والســام على سيِّدنا محَّ

ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:.
إخوة الإسلام :

إنَّ من مظاهر الفرح والسرور التي تندرج 
تحت مســمى العبادة في هذا اليوم تقوية 
الروابط والصلات المجتمعية، ومن أهمها, 
صلة الأرحام التي تعدُّ من أعظم الواجبات، 
وأفضل الطاعات، فبها تنتشــر المحبة بين 
الأهل والأقارب، وتتآلف القلوب، ويزيد الله 
بها في العمر، ويبســط الله بها في الرزق، 
ويبــارك بها في المــال، يقــول نبينا صلَّى 
م: ) من أحب أن يبســط  له  الله عليه وســلَّ
في رزقه وينســأ له في أثره فليصل رحمه( 
)متفــق عليــه( ، والصلــة تقتضــي العفــو 
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والصفح، ودفع الســيئة بالحسنة، لذا يقول 
نبينا صلى الله عليه وســلم : ) ليس الواصل 
بالمكافئ ، ولكــن الواصل الذي إذا قطعت 

رحمه وصلها( )البخاري(.
ومــن الصلــة التــي حــث عليها الشــرع 
الحنيف توطيــد العلاقــات الاجتماعية بين 
الناس جميعا، بالتزاور والتلاقي ، والتصافح، 
والتهاني، والتآلف، والتعارف، ونشر التراحم 
بينهــم ، وذلك من أســمى العبــادات التي 
تســتجلب محبــة الله عــز وجــل ، فعن أبي 
هريرة رضــي الله عنه ، عن النبي صلى الله 
عليــه وســلم: )أن رجلًا زار أخــا له في قرية 
أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكاً، فلما 
أتى عليه ، قال: أين تريد؟ قال : أريد أخاً لي 
فــي هذه القريــة ، قال : هل لــك عليه من 
نعمــة تربها؟ قال : لا ، غيــر أّني أحببته في 
الله عز وجــل، قال: فإني رســول الله إليك، 
بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه( )مسلم(.

 عبــاد الله : لذا كان من هدي النبي صلى 
الله عليــه وســلم في هــذا اليــوم أن يخرج 
المســلم إلــى المصلّى ماشــياً، فعــن عليّ 
رضي الله عنه قال: ) من السنة أن يخرج إلى 
العيد ماشــياً، فلا يركــب إلا من عذر أو بُعد 
مســافة( )ابن ماجة( ومــن هديه صلَّى الله 
عليه وســلَّم أن يذهب المســلم إلى مصلاه 
مــن طريق، ثم يرجع مــن طريق آخر، فعن 
جابــر بن عبــد الله رضــي الله عنهما، قال: 
)كان النبــي صلى الله عليه وســلم إذا كان 

يوم عيد خالف الطريق( )البخاري(.
 وذلك ليشهد له الطريقان عند الله يوم 
القيامة، وليسلّم على عدد كبير من الناس؛ 

وليتبادلوا التهاني فيمــا بينهم بهذا اليوم 
المبارك، فعن جبير بن نفير رضي الله عنه، 
قــال: )كان أصحــاب النبي صلــى الله عليه 
وســلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم 
لبعــض: تقبــل الُله منا ومنكــم ( )ابن حجر 

العسقلاني- فتح الباري(.
على أننا نؤكد أن مواظبة العبد على فعل 
الطاعات بعــد رمضان علامــة من علامات 
قبول الصيــام، فإذا ما أتمَّ الله علينا النعمة 
والفضل بصيام شهر رمضان، فإنه يستحب 
ثنا النبيُّ  لنا صيام  الست ٍّمن شــوال التي حَّ
م على صومها ورغبنا  صلَّى الله عليه وســلَّ
فيه، وأرشــدنا إلى فضلــه، فقال صلى الله 
عليه وســلَّم: )من صام رمضــان ثم أتبعه 
ســتاً من شوال كان كصيام الدهر( )مسلم(، 
فيســتكمل بها المســلم أجر صيــام الدهر 
كلِّه،  فلنحرص على صيامها؛ تقرباً إلى الله 
عز وجل، وطمعاً في رضاه، سائلين الله عز 
نــا الصيام والقيام وصالح  وجل أن يتقبل مَّ
الأعمــال، وكلّ عــام والعالم كلــه في أمن 

وأمان، وسلم وسلام. 
اللهــم اجعل هذا العيد عيد يمن، وخير ، 

وبركة ، وأمن ، وأمان ، وسخاء ، ورخاء
وعلى أردننا وســائر بلاد العالمين اللهم 
أغفــر للمســلمين والمســلمات والمؤمنين 
والمؤمنــات الأحياء منهــم والأموات ووفق 
ملــك البــاد  الملــك عبــد الله الثانــي ابن 
الحســين وولي عهده الأمين الأمير الحسين 

بن عبد الله لما تحبه وترضاه .
والحمد لله ربِّ العالمين
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 الحمــد لله رب العالمين وأشــرف 
الصــاة وأتم التســليم على ســيدنا 
محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه 

أجمعين، أما بعد :
رات تعدُّ واحدة  فإن مشكلة المخدِّ
مــن أخطــر المشــاكل الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة التــي تواجــه العالــم 
بأسره ؛ لما تســببه من هدر ونزيف 
فــي اقتصــاد الــدول، وتخلِّــفُ آثاراً 
اجتماعية مدمرة على الفرد والأسرة 

والمجتمع.
حيث إن مشــكلة المخــدرات في 
الخطــورة  بدرجــة  ليســت  الأردنّ 
ذاتهــا التي تعاني منهــا العديد من 
دول العالــم ويعــود ذلك إلــى تنبه 
السلطات لخطورة مشكلة المخدرات 
منــذُ فترة مبكــرة تعود إلــى نهاية 
ســتينيات القرن الماضي من منطلق 
الحرص على الحدِّ من هذه المشكلة 
الآخذة بالتفشــي والانتشــار، وعملًا 
بمبدأ الوقاية خير من العلاج، خاصّة  
أن المجتمــع الأردنيَّ مجتمع متكافل 
ومتعاضد، تســوده المعايير الدينية 
والأخلاقيَّــةُ التي تحضُّ علــى البعد 
عــن مثل هذه الآفــة التي تدخل في 
قائمة المحرَّمات الشرعية والقانونية 
حيــث لا يخفى على عاقل ما لها من 
ة والاقتصاد  الآثار  السلبية على الصحَّ

والنسيج الاجتماعي المترابط .
الأردن  تحقيــق  مــن  وبالرغــم 
نجاحــات كبيــرةً في مجــال مكافحة 
العربية  الهيئات  المخدرات، بشهادة 
والدوليَّــة من خلال ما تقوم به إدارة 
رات إلا أن مكافحــة  مكافحــة المخــدِّ
هذه الآفــة لا تقتصر علــى ما تقوم 

يةُ بل تتطلب  به المؤسسات الرســمَّ
تكاثف جهود الجميع كلٌّ في موقعة، 
ولا يقتصر الأمرُ على فئة دون سواها 
اً مجتمعياً  ى ذلك ليكوّنَ همَّ بل يتعدَّ
يطــال كل بنيته فالكلُّ شــركاء في 

مكافحتها والحدّ من أخطارها.
ولا بــد من الإشــارة والتنويه  إلى 
ورَ الذي تلعبه مراكــز تكنولوجيا  الــدَّ
ــة  العامَّ والمكتـــبات  المعلـــومات 
والمراكز الثقافية والمرافق الرياضيَّة 
ل مناخاً مميَّزاً للشباب  حيث إنها تشكِّ
بملء أوقات فراغهم على نحو مفيد 
يدفعهــم  إلــى المزيد مــن الإبداع 
والتفكير وتفجير طاقاتهم الإبداعية   
فيمنع من وقوعهم فريســة للفراغ 
أو الاقتــران برفاق الســوء الذين قد 
وا  بــه إلــى الوقوع في شَــرَكِ  يــؤدُّ
التعاطي للمخدرات الفتاكة والانجرار 
خلفها وتكبد مخاسرها الفادحة في 
الصحة والأموال فضلا عن المخاســر 
المعنويــة والمكانــة الاجتماعية في 

مثل هذا البلد المحافظ .
ور  بالــدَّ أشــيد  أن  يفوتنــي  ولا 
الفاعــل الذي تقوم به إدارة مكافحة 
المخــدرات للقضاء على هــذه الآفة 
الملكيــة  بالتوجيهــات  مســتنيرة 
السامية بالحفاظ على أمن هذا البلد 
ن سولت لهم أنفسهم بالتهريب  ممَّ
الله  وأســأل  بالمخــدرات،  والاتجــار 
تعالــى أن يحفــظ الأردن واحة أمن 
وأمان فــي ظِلِّ قيــادة جلالة الملك 
عبــدالله الثاني ابن الحســين حفظه 

الله ورعاه.  
والحمد لله رب العالمين.

مكافحة المخدرات 
واجب على الجميع

ِّ

الرائد
أحمد الدعجة

 إدارة مكافحة المخدرات
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الحمــد لله ربّ العالميــن المعبود 
بحــق منــذ نشــأة الكــون إلــى قيام 
يوم الدين، المرســلِ الأنبياء والرسل 
الدالين عليه والمرشــدين بأمر ربهم 
إلى الصراط المســتقيم، سبحانه جلّ 
وعــا وتكرم علينا بــأن نعبده وأكرم 
أنبياءه المرســلين وعباده الصالحين 
بأن جعل ذكرهم طيبا عطرا في سائر 
الأزمان و الأماكــن و خلَّد ذكرهم بما 
موا من خيــر لأقوامهم ليمتَّد على  قدَّ
سائر الأزمنة والعصور، وجعل الأرض 
شــاهداً عليهــم وجعل فيهــا معالماً 
ارتبطــت بهــم؛ لتبقى دليــاً معرفيا 
وبرهاناً أثرياً  لســان حالــه: عَمَرَ هذا 
المقــام المبــارك عبدٌ مــن عباد الله 

الصالحين.
 وفي الحديث الشــريف عن ربيعة 
الجرشــي - رضي الله عنه- أنّ رسول 
الله - صلــى الله عليــه وســلم- قال: 
)تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه 
ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شرا 

إلا وهي مخبرة( )الطبراني(.
فهــذه الأرض ســوف تخبــر بمــا 
حصــل عليها يــوم القيامة وتشــهد 
ارها، وهــي تمثل أمامنا الآن  على عُمَّ
وتخبرنــا بما جــرى عليها ، بشــهادة 
المعالم الخالدة فيهــا إلى يومنا هذا 

بعد كل هذه الفترة من الزمن.
 ومــن ضمن هــذه المعالم معلمٌ 
هــامّ لنبيِّ من أنبيــاء الله و هو مقام 

النبي هود عليه السلام.
وقبــل أن نتحدث عن هــذا المقام 
الذي لا يســع الزائر له إلا أن يستحضر 
عظيــم قدر صاحبــه الذي أقــام فيه 
علينــا أن نتعرف على اســمه الكريم 

ونسبه الشريف.
فهــو نبيّ الله هود بن عبد الله بن 
رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن 
رم،ويذكــر في روايات أخرى  أنّه هود 
بن عبد الله بن رباح بن خلود بن عاد 

  مقام النبي 
هود عليه السلام

الملازم أول الإمام
عبدالله محمد

ِّ
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بن عوص بن أرم بن ســام بن نوح عليهم 
الصلاة والسلام.

وقــد شــاء الله  تعالــى أن يبقــى 
مقامه شاهداً على رسالته وعلى 

ســعيه في الأرض، وفي هذا 
البلــد المبــارك تحديــداً ، 

ليشرّف هذه البقعة من 
الأرض المباركــة  فــي 
الحبيب  الأردن  بلدنــا 
الكرام  بأثــر الأنبيــاء 
الطيّبــة  ونفحاتهــم 
وليربط أهله بالوازع 
الدينيّ ولتحل عليهم 
ببركة  المــكان  بركة 

من أقــام  فيــه عليه 
الصلاة والسلام .

 ويكلِّــل هــذا المقام 
المبــارك رأسَ جبــلٍ فــي 

شــرقَي مدينــةِ جــرش في 
البلدة التي ســميت باسم النبيِّ 

هود عليه الصلاة والسلام شمالَ بلدةِ 
الرشاديـــةِ، إلى الشــرق مــن طريق  )عمان 
-إربــد( وتحديــدا علــى بــُـعد )45( كم من 
ـــان،حيث مســجد مقام النبي  العاصمة عمَّ
هود عليه السلام يستقبل أول نظرات الزائر 

بعد صعوده الجبل ذاك .
ويحتــوي  هــذا المســجد المبــارك على  
مصلّى ودار للقران  ويجاور كهفاً يعتقد أن 
نبي الله هود عليه السلام كان قد أقام فيه.

وللوهلــة الأولــى عند النظر إلــى المقام 
يتملك الإنســان مشــاعر تأخذ صاحبها إلى 
رحلة في خضم الماضي البعيد ؛حيث المشقة 

والمصاعب البالغة والمســافات الشاســعة 
التــي قطعها الأنبياء فــي أرض الله تعالى، 
حامليــن معهــم رســالته ســبحانه 
وهــمّ الدعــوة إليه،خاصّة إذا 
علمنا أن قبــر النبي هود 
الســام يقع في  عليه 
حضرموت في اليمن 
في جنــوب الجزيرة 

العربية.
وهنا لا ننســى 
الأثـــر العظــــيم 
في  يبقـى  الـذي 
النفس من زيارة 
مثل هذه المواقع 
مـقـامـــات  مـــن 
لأنبـيـــاء وصحابــة 
و رجـــال صالحيــن  
فإنهــا مواطــن حلت 
فيهــا البركــة ،مما دفع 
المسؤولون وأصحاب القرار 
إلــى مزيــد العنايــة والاهتمام 
بهــذا الصرح ومــا ماثله على هــذه الأرض 
المباركــة بتوجيهــات كريمة مــن قيادات 
البلاد في المملكة الأردنية الهاشــمية على 
مــدار حكمهم للمملكة الأردنية الهاشــمية 
منذ التأسيس وحتى يومنا هذا، حيث اعتنت 
في المقام الشــريف اعتنــاء كاملا ، فكانت  
ضمن خطة الإعمار الهاشــمي حيث اكتمل 
بناء مســجد مقام النبي هود عليه الســام 
في العــام )2008م( على عهد جلالة الملك 
عبد الله الثاني ابن الحســين - حفظه الله - 
أثناء زيارته لمحافظة جرش في شهر أيلول 

من ذلك العام .
وهكذا فقد كان هــذا الموقع الأثري من 
ضمــن الكثير من المواقــع الأثرية التي تم 
الاهتمــام بهــا لتبقى شــاهدة على عصور 
خلــت من تاريخ الدعوة إلى الله تعالى ، في 
سلسلة الأنبياء والصالحين والدعاة إلى الله 
في هذا البـلــــد المبـارك خصوصاً ،وليبقى 
شــامةً بين البــاد المجاورة بمــا يزيّنه من 

هذه المقامات والمقدسات المباركة.
والحمد لله رب العالمين.

 

معالم إسلامية خالدة 
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الحمــد  الله والصلاة والســام على 
أشــرف خلق الله ســيدنا محمــد صلَّى 
الله عليه وســلم الحمد للهً  الذي جعل 
الأخلاق والصفات الحميدة من الدين، 
وأعــا الله عز وجل شــأن المســلمين 
الصالحيــن بها ، فرفع بمكارم الأخلاق 
أقواماً عن أقوام أخرى، وأشــهد أن لا 
داً عبده ورســوله  إلــه إلا الله وأن محمَّ

وبعد:
من المســلّم لدينا أن الله ســبحانه 
وتعالى لا يأمــر إلا بمعروف ولا ينهى 
إلا عــن منكــر، ولا يفــرض عبادة من 
العبــادات أو طاعــة مــن الطاعات إلا 
لغاية عظيمة وهدف جليل، يَصُب في 
مصلحــة العبد، ومصلحــة الناس من 
حوله،والشــعائر الدينية في الإسلام لا 
تقتصر على الجانب الظاهري أو المادي 
منهــا فقط، بل تتعداهــا إلى مقاصد 
وغايات معنوية وروحية سامية ترتقي 
بالمســلم وإذا تركها أَفرغ العبادة من 
لهــا إلى طقس  لبِّهــا وجوهرها، وحوَّ
لا معنــى لــه ولا قيمــة كالزبــد يعلو 
فــوق المــاء ولا قيمة له ،قــال تعالى: 
يِّينَ رَسُــولً  ﴿ هُوَ الَّــذِي بَعَثَ فِي الُْمِّ
يهِمْ ﴾  مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِــمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ
)الجمعــة2(، فمــنّ الله على المؤمنين 
بأنه أرســل فيهم رســوله لتعليمهم 
القــرآن وتزكيتهــم، والتزكية بمعنى 
تطهيــر القلب مــن الشــرك والأخلاق 
الرديئة كالغلّ والحسد وتطهير الأقوال 
والأفعال من الأخلاق والعادات السيئة، 
وقد قــال عليه الصلاة والســام بكل 
وضوح كما في حديث عائشــة - رضي 
الله عنها - أنه صلى الله عليه وســلم 
قال:) إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق( 
)رواه البيهقــي(؛ فأحــد أهــم أســباب 
البعثة هو الرقيّ والسمو بأخلاق الفرد 
والمجتمع، والعبادات الإسلامية الكبرى 
ذات أهــداف أخلاقية واضحة، فالصلاة 

هــي العبادة اليوميــة الأولى في حياة 
المســلم و لهــا وظيفــة مرموقة في 
تكوين الــوازع الذاتي، وتربية الضمير 
لَاةَ إِنَّ  الديني، قال تعالى:﴿ وَأَقِمِ الصَّ
لَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾  الصَّ
)العنكبــوت 45( والصــاة كذلك مدد 
أخلاقــي للمســلم يســتعين بــه في 
مواجهة متاعب الحياة قال تعالى:﴿ يَا 
بْرِ  هَــا الَّذِينَ آمَنُــوا اسْــتَعِينُوا بِالصَّ أَيُّ
لَاةِ ﴾ )البقرة 153( والزكاة وهي  وَالصَّ
العبــادة التــي قرنها القــرآن بالصلاة 
ليســت مجرد ضريبة مالية، تؤخذ من 
الأغنياء، لترد على الفقراء فهي وسيلة 
تطهيــر وتزكيــة فــي عالــم الأخلاق، 
كما أنها وســيلة تحصيــل وتنمية في 
عالم الأمــوال ،قال تعالــى: ﴿ خُذْ مِنْ 
يهِمْ  رُهُــمْ وَتُزَكِّ أَمْوَالِهِــمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
بِهَــا ﴾ )التوبة: 103(  وشــهر رمضان 
ليس مجــرد طقس يمتنــع فيه الفرد 
عــن شــهوتَيْ البطــن والفــرج مــن 
طلــوع الشــمس إلى غروبهــا، بل هو 
أيضــاً مناســبة يلتــزم فيها المســلم 
والمعامــات  الحســنة  بالســلوكيّات 
الطيبة، ويمتنع فيها عن الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن، كي يَحْسُن صومه 
ويَثْبُتَ أجره ،فقد قال النبي صلى الله 
عليه وســلم: )رُبَّ صَائِــمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ 
صِيَامِــهِ إِلَّ الْجُــوعُ وَالعَطَــشُ( ) رواه 
النسائي( . فالغاية من الصيام تتعدى 
الإحســاس الماديَّ بالجــوع والعطش 
وغيرهمــا، إلــى الإدراك الروحي لنعم 
الله وأفضالــه، والإحســاس المعنــوي 
بآلام الآخرين ومعاناتهم، وهمومهم 
ومشــاكلهم والمســلم الحقيقــي هو 
الذي يســعى بكل ما أوتــي من قوة، 
إلى ممارســة عبادة الصــوم بجوانبها 
المادية والروحية معاً، وجعلها بمثابة 
تدريب سنوي لتحسين أخلاقه والرقي 
بســلوكه فــي مختلف جوانــب الحياة، 

أخلاق
              الصائم

 الملازم أول الإمام
سلطان بني مصطفى
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بالشــكل الذي يتلائم مع الحديث الشــريف 
الــذي يقــول فيه الرســول صلَّــى الله عليه 
انٍ، وَلَ  انٍ، وَلَ لَعَّ وسلم: )لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّ
فَاحِشِ وَلَ البَذِيء( )رواه الترمذي(. فالمؤمن 
الحق في رمضان وفي غير رمضان  لا يطعن 
في الناس وأعراضهــم، ولا يلقي باللعنات 
هنــا وهنــاك، ولا تصــدر عنــه الفواحــش 
والبذاءة وغيرها من الســلوكيات المشــينة 

والتصرفات الدنيئة.
ولعلّنــا فــي الســطور القليلــة القادمة 
نتعرف فيها على بعض أخلاق الصائم التي 

يجب عليه أن يحافظ عليها . 
إنّ للإمام أبي حامد الغزَّالي - رحمه الله- 
رأيا فــي حقيقة الصــوم أورده فــي كتابه 
»إحيــاء علوم الديــن« يكتب بمــاء الذهب 
ــوم إلى ثلاث درجــات؛ صوم  إذ قسّــم الصَّ
العموم ،وصوم الخصوص وصوم خصوص 
الخصوص، وقال عن صوم العموم: إنه كف 

البطن والفرج عن قضاء الشهوة.
وقــال عــن صــوم الخصــوص: إنه كف 
السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر 
الجوارح عــن ارتكاب الآثام، وقال عن صوم 
خصــوص الخصوص: إنه صــوم القلب عن 
الهمم الدنَّية والأفــكار الدنيوية وكفه عما 

سوى الله عز وجل بالكلية.
 أمّا عن أثر الصوم على الجوارح والأعضاء 
فلــو حقق المســلم العبوديــة والصوم في 
كل جارحة، لأصبــح المجتمع مجتمعاً يحمي 

الفضيلة ويبتعد عن الرذيلة.
 أولًا :-  صيام القلب:

وصيــام القلب من أرقى أنــواع الصيام، 
اه الإمــام الغزالــيُّ - رحمه الله- وقــد ســمَّ

بصيام »خصوص الخصــوص«، وهو عبارة 
عن صوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار 
الدنيويــة، وكفــه عمــا ســوى الله بالكلية، 
مة على الله -عزَّ وجلّ -  فهــو إقبال بكل الهَّ

وانصرافٌ عن غير الله سبحانه.
 والقلــبُ هــو مَحَلُّ الســعادة والشــقاء، 
والإيمــان والكفــر، واليقين والشــك، وإنما 
فرض الصيام لأســرار وحكم لا يدركها مَن 

كان أكبــر همه أن يمتلــئ بطنُه بعد 
طول فــراغ، وأن يطفئ حرارة الجوع، 
ة العطش عند مغيب الشمس،  وشــدَّ

آخر عهده بالصوم.
فصيام القلــب يكون بتفريغه من 
المواد الفاسدة ، سواء أكانت شركِيَّات 
مهلكــة أو اعتقــادات باطلــة، ومــن 
وســاوس ســيئة، ومن نوايــا خبيثة، 

ومن خطرات موحشة.
ويصــوم قلــب المؤمــن كذلك عن 

الكبر والعُجب والرياء والحسد، فإذا صام 
القلــب عن هذا كله؛ فإنه يصبح قلبًا طاهرًا 
عامرًا بحــبّ الله، ويكون صاحبه من أفضل 
النــاس ،فقد أخرج ابن ماجه بســند صحيح 
عن عبــد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- 

قال:
قيــل: يا رســول الله، أي النــاس أفضل؟ 
قــال: )كلّ مخمــوم القلب صدوق اللســان، 
قالوا: صدوق اللســان نعرفــه، فما مخموم 
القلــب؟ قال: هو النقي الــذي لا إثم فيه ولا 

بغي ولا غلّ ولا حسد( )ابن ماجه(.
وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وســلم أيضا: 
) ألا أخبركــم بما يذهب وحــر الصدر قالوا: 
بلى يا رسول الله؟ قال: صوم ثلاثة أيام من 
كل شهر( )متفق عليه( ، وحرُّ الصدْرِ: حقده 

وحسده.
ثانياً :-  صيام اللسان:

وصيام اللســان يكــون بالإمســاك عن 
فضول الكلام والخوض في الباطل والمراء، 
والخصومــة والكــذب والنميمة والفحشــاء 

والجفاء، واللعن والسخرية والاستهزاء.
وإذا كان صــوم اللســان مطلوبــا علــى 
الدوام، إلا أنه يتأكد عند الصيام، كما جاءت 
بذلك الأخبــار عن الحبيب المختار صلى الله 
عليه وسلم ،فقد أخرج البخاري ومسلم عن 
أبــي هريرة رضى الله عنه قال: قال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: )إذا كان يوم 
صــوم أحدكــم فلا يرفــث ولا يجهــل، وإن 
امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل:إني صائم. إني 

صائم (.

سلسلة الأخلاق
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ثالثاً :- صوم العين:
 حيــث إن للعين صومــا  وصيامها عدم 

إطلاقها فيما حرَّم الله:
وا  قــال تعالــى: ﴿ قُــل لِّلْمُؤْمِنِيــنَ يَغُضُّ
مِــنْ أَبْصَارِهِــمْ وَيَحْفَظُــوا فُرُوجَهُــمْ ذَلِكَ 
َ خَبِيــرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل  أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّ
أَبْصَارِهِــنَّ  مِــنْ  يَغْضُضْــنَ  لِّلْمُؤْمِنَــاتِ 

 ﴾ )النور: 31-30(. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
رابعاً :- صوم الأذن:

ويكون بالبُعْد عن استماع الحرام، وعن 
كل مــا يغضــب الرحمــن، ســواء كان في 
رمضان أو فــي غيره؛ لأننا سنحاســب على 
كل ما نســمعه بإرادتنا، قــال تعالى: ﴿ وَلَا 
مْعَ وَالْبَصَرَ  تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ
وَالْفُــؤَادَ كُلُّ أُولئِــكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــؤُولًا ﴾ 

)الإسراء: 36(.
 خامساً :-صوم البطن:

وصيام البطن عن طريق اجتناب الحرام، 
وهذا لم يفهمه البعض، فتراه في رمضان 
يصــوم عن الحــال من الطعام والشــراب، 
ولكنــه منغمس في الحــرام؛ فتراه يتعامل 
بالربا، أو يأكل أموال اليتامى ظلماً، أو يأخذ 
الرشــوة، أو يحتــال على الناس بالســرقة، 

وغير ذلك من ألوان أكل الحرام.
وصــدق الحبيب النبي - صلــى الله عليه 
وســلم - حيث قال: )يأتي على الناس زمان 
لا يبالي المرءُ ما أخذ منه، أمن الحلال أم من 
الحرام(  )البخاري(، فصوم البطن لا يكون إلا 

بالتَّنِزُّه عن ذلك كله.
قال تعالــى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُــونَ أَمْوَالَ 
الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً 
هَا  وَسَــيَصْلَوْنَ سَــعِيراً﴾ النســاء10، ﴿ يَا أَيُّ
الَّذِيــنَ آمَنُواْ اتَّقُــواْ اّلل وَذَرُواْ مَــا بَقِيَ مِنَ 

ؤْمِنِينَ ﴾ )البقرة: 278(. بَا إِن كُنتُم مُّ الرِّ
سادساً :- صوم اليد:

بكفّهــا عن البطــش والقتل والســرقة 
وأخذ الرشوة وغير ذلك من ألوان المعاصي 
والذنــوب، فعلــى الإنســان منا ألا يبســط 
يــده إلا في الخير، فقد أخــرج الطبراني من 

حديث أســود بن أصرم المحاربي رضي الله 
عنه قال:) قلت: يا رســول الله أوصني، قال: 
أتملك يــدك؟ قلت: فما أملــك إذا لم أملك 
يدي؟ قال: أتملك لســانك؟ قــال: فما أملك 
إذا لم أملك لســاني؟، قال: فلا تبسط يدك 
إلا إلــى الخير، ولا تقل بلســانك إلا معروفًا( 
وأخــرج البخــاري ومســلم عن أبــي هريرة 
رضــي الله عنه أن الرســول صلَّى الله عليه 
وســلم قال:) إذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفــث ولا يصخب، ولا يجهل، فإن شــاتمه 
أحدٌ أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم(.

سابعاً :- صوم القدمين:
فعلينا جميعاً أن نعلم أن هذه الخطوات 
التــي نمشــيها إمــا إلى خيــر وإما إلى شــرٍّ 

مسطورة مكتوبة.
فقد أخرج الترمذيُّ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ثُ أَخْبَارَهَا ﴾  قرأ هــذه الآية:﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَــدِّ
)الزلزلة: 4(، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: 
الله ورســوله أعلــم، قال: فــإن أخبارها أن 
تشــهد على كلّ عبد أو أَمَــة بما عمل على 
ظهرها، أن تقول: عملت كذا وكذا، يوم كذا 

وكذا، فهذه أخبارها .
 فاتَّقِ الله في هذه القدم التي ستشــهد 
عليــك يوم القيامــة، قال تعالــى: ﴿ الْيَوْمَ 
نَخْتِــمُ عَلَــى أَفْوَاهِهِــمْ وَتُكَلِّمُنَــا أَيْدِيهِــمْ 
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا  يَكْسِبُونَ ﴾ )يس: 65(.

وقــال تعالــى: ﴿ يَــوْمَ تَشْــهَدُ عَلَيْهِــمْ 
أَلْسِــنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــم بِمَــا كَانُوا 

يَعْمَلُونَ ﴾ )النور: 24(.
وأخيــراً جملة القول فــي حقيقة الصوم 
ما ذكره ابــن رجب - رحمه الله - أنَّ بعض 
الســلف قال: أهــون الصيام ترك الشــراب 
والطعــام، وقال جابــر بن عبــد الله رضي 
الله عنهمــا: إذا صمــت فليصــم ســمعك 
وبصرك ولســانك عــن الكــذب والمحارم، 
ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وســكينة 
يوم صومــك، ولا تجعل يوم صومك ويوم 

فطرك سواء.
      والحمد لله رب العالمين.
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الحمد لله العليّ شأنه ، الجليِّ برهانه 
، القويِّ سلطانه ، الكاملِ حوله ، الشامل 
طَولُــه ، الذي خلق ســبع ســماوات ومن 
الأرض مثلهن بكمال قدرته ، وجعل الأمر 
يتنــزل بينهن ببالغ حكمتــه ، وكرَّم بني 
آدم بالعقل الغريــزي، والعلم الضروري، 
وأهّلــه للنظر والاســتدلال، والارتقاء في 
مــدارج الكمال، ثــم أمرهم فــي التفكر 
فــي مخلوقاتــه، والتدبــر لمصنوعاته ، 
ليؤديهم إلى العلــم بوجود صانع قديم 
قيــوم حكيــم، واحــد، أحد، فــرد، صمد 

وبعد:
فنســتأنف فــي هــذا العدد إن شــاء الله 
تعالى ما ابتدأناه من سلســلة الأســئلة 

والأجوبة في العقيدة الإسلامية:
س13: مــا هــي الصفــات الســلبية ، 

ولماذا سميت بذلك ؟
ج: الصفــات الســلبية وهــي خمــس 
والوحدانيــة  والبقــاء  )القــدم  صفــات: 
)الاســتغناء( ومخالفة  بالنفــس  والقيام 
الحــوادث(، وســبب تســميتها بالصفات 
السلبية؛ لأن العقل لا يستطيع أن يعقل 

معناها إلا بسلب المعنى المخالف لها.
س:14 ما هي صفة القدم وما دليلها 

نقلًا وعقلًا ؟
ج: القــدم هــو عــدم افتتــاح الوجود 

)عدم الأولية (.
 الدليل النقلي:

وَالْخِــرُ(  لُ  الَْوَّ )هُــوَ  تعالــى:  قولــه 
)الحديد:3(، وقوله عليه الصلاة و السلام: 
)كان الله ولم يكن شيء قبله( )البخاري( .

الدليل العقلي:  
إذا لــم يكن قديماً فســيكون حادثاً، 
ولا بــدَّ أن يكون لــه مُحِــدثٌ؛ وبهذا لن 
نصل!!فلا بد إذن من أن نقطع التسلسل 
حتــى نصــل إلــى الخالــق الــذي أوجــد 
الحوادث، أو سنقول برجحان الشيء بغير 
ح وهــذا باطــل، أو ســنقول بالدور  مرجِّ

وهذا باطل كذلك.   

وبمــا أن العالــم حــادث، والحادث لا 
يملك الوجود لنفســه، فــا يفيضه على 
غيــره، فلو لم يكن خالق الحوادث قديما 

فلن يفيض بالوجود على العالم.
س١٥   : مــا هــي صفة البقــاء ؟وما 

دليلها نقلًا وعقلًا ؟
ج: البقاء: هو عدم اختتام الوجود،)عدم 
الآخريّــة( أي ليس لوجــود ذاته ولا وجود 

صفات ذاته اختتام وانتهاء.
الدليل النقلي:

لُ وَالْخِــرُ(   قولــه تعالــى: ) هُــوَ الَْوَّ
الحديــد:3، وقولــه تعالــى: )كُلُّ شَــيْءٍ 
هَالِكٌ إِلَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ( 

)القصص: 88(.
الدليل العقلي:

لــو قبل الفناء لكان حادثــاً، وقد أثبت 
العقل وجــوب وجــوده ووجــوب قدمه، 
وواجب الوجود القديم يستحيل أن يفنى.

س 16: ما صفــة الوحدانية، ودليلها 
نقلًا وعقلًا؟

ج : صفة الوحدانية: هي عدم التعدد 
والتركب في الذات والصفات والأفعال.

الدليل النقلي:
قوله تعالــى: )وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَ إِلَهَ 
( )البقرة :163(،  حِيــمُ حْمَنُ الرَّ إِلَّ هُــوَ الرَّ
 ُ وقوله تعالى: )لوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّ اللَّ
ا  ِ رَبِّ الْعَــرْشِ عَمَّ لَفَسَــدَتَا فَسُــبْحَانَ اللَّ
يَصِفُــونَ( )الأنبيــاء:22(، )وَمَــا كَانَ مَعَهُ 
مِنْ إِلَــهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَ 
ا  ِ عَمَّ بَعْضُهُــمْ عَلَــى بَعْضٍ سُــبْحَانَ اللَّ
تعالى:  )المؤمنون:91(، وقوله  يَصِفُونَ( 
ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ( )الصافات:96(. )اللَّ

الدليل العقلي: 
لــو كانت ذاته متعــددة ومتركبة ولو 
كان له صفتــان أو أكثر من جنس واحد، 
لكانــت ذاته وصفاته مماثلــة للحوادث، 
وســنبين بطلان مماثلته للحوادث عقلا 
عند الكلام عن وجوب مخالفته للحوادث.  

الملازم أول الإمام
 أنس الدرادكة

سلسلة

)2(
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ولــو كان أحــد له نظيــر ذاتــه أو صفاته أو 
أفعاله لكان إلهاً، ولا بد أنَّ الأقوى الذي سيغلب 
ويكون له التفرد بالملك هو الإله، ويكون الآخر 

مغلوباً عاجزاً وليس إلهاً.
لو كان مع الله شــريك يفعل مثــل أفعاله، 
لذهب كل واحد منهما مذهباً في الخلق يختلف 
عن الآخر، ولأدى ذلك إلى فساد الخليقة والنزاع، 
والذي يتأمل في الكون ونظام انســجام أفلاكه 

يدرك أن الفاعل فيه واحد.
س 17 : مــا هــي صفــة القيــام بالنفــس 

)الاستغناء( وما دليلها نقلًا وعقلًا ؟
ج : صفة القيام بالنفس )الاســتغناء(: أي أن 
الله تعالــى قائم بنفســه فلا يحتــاج إلى محل، 
أي لا يحتــاج إلى ذات يقــوم بها، ولا يحتاج إلى 

ح وجوده. ح يُرجِّ مرجِّ
الدليل النقلي:

َ لَغَنِيٌّ عَــنِ الْعَالَمِينَ(  قوله تعالــى: )إِنَّ اللَّ
هَا النَّاسُ  )العنكبــوت:6( ، وقوله تعالى: )يَــا أَيُّ
ُ هُــوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ(  ِ وَاللَّ أَنْتُمُ الْفُقَــرَاءُ إِلَى اللَّ
الصَمَــدُ(  )الُله  تعالــى:  وقولــه  )فاطــر:15(، 
)الإخــاص:2(، فهــو غني عن جميــع الأغراض 

والمنافع.
الدليل العقلي: 

 لو احتــاج إلى ذاتٍ يقوم بهــا، لكان صفة، 
والصفات لا تتصف بالصفات.

ولو كان محتاجاً إلى مرجح لكان حادثاً، وهو 
باطل عقلًا بالدليــل العقلي على وجوب القدم 

له تعالى.
س 18: مــا هي صفة مخالفــة الحوادث وما 

دليلها نقلًا وعقلًا؟
ج:  صفــة المخالفة للحــوادث: أي أنه تعالى 
ليس مماثلًا لشيء من الحوادث بحدوث لوازمه 

في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.
الدليل النقلي :

قوله تعالى: )لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ( )الشورى: 11(
الدليل العقلي:

لو ماثل الحوادث لكان حادثاً، ولو كان حادثاً 
لمــا كان واجــب الوجود، وقد أثبــت العقل أنه 
واجب الوجود وأنه قديم باقٍ، فوجب أن يخالف 

الحوادث في ذاته، وصفاته، وأفعاله.  
س19: ما هي صفات المعاني ؟

ج : صفات المعاني : هي معانٍ قائمة بذات 
الله تعالى ، موجودة بوجود الذات ، فهي قديمة 
باقية ، وهي ســبع صفات ) القــدرة ، والإرادة ، 
والعلم ، والحياة ، والسمع ، والبصر ، والكلام ( .

س 20: ما هي صفة القدرة وما دليلها نقلا 
وعقلا ؟

ج : صفة القدرة هي : صفة وجودية قديمة، 
قائمة بذاته تعالى ، يتأتى بها إيجاد كل ممكن 

وإعدامه على وفق ما خصصته الإرادة .
الدليل النقلي: 

ءٍ قَدِيرٌ(  َ عَلَى كُلِّ شَــيْ قولــه تعالى: )إِنَّ اللَّ
 ُ )البقــرة: 20(، وقولــه تعالــى: )وَمَــا كَانَ اللَّ
مَاوَاتِ وَلَ فِي الَْرْضِ  لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَــيْءٍ فِي السَّ

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ( )فاطر: 44(.
الدليل العقلي:

لقد ثبت بالعقل أن العالم مســبوق بالعدم 
وأنــه لابد أن يكون له صانع، وهذا الصانع لابد 
أن يكــون قادرا، إذ لــو كان عاجزاً لما صنع هذا 

العالم.
س21: مــا هــي صفــة الإرادة ودليلها نقلا 

وعقلا ؟
ج: صفــة الإرادة : هي صفة وجودية قديمة 
قائمــة بذاتــه تعالــى ، يتأتــى بهــا تخصيص 
الممكــن ببعــض ما يجــوز عليه مــن صفات 

الإمكان على وفق علمه تعالى .
الدليل النقلي:

قوله تعالى: )إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَــيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ 
نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ( )النحل: 40(.

الدليل العقلي:
لــو لم يكــن مريداً لــكان مكرهــاً، ولو كان 
مكرهاً لــكان مقهوراً، ومــن كان مقهوراً كان 
عاجــزاً لا قدرة لــه، وقد قدمنــا الدليل العقلي 

على اتصافه بالقدرة. 
لو نظرنا إلى أنفسنا لوجدناها تتمتع بإرادة 
محدودة، فكيف يمنحنا هذه الإرادة ويكون هو 

محروماً من الإرادة. 
س22 :مــا هي صفــة العلــم ودليلها نقلا 

وعقلًا؟
وجوديــة  صفــة  هــي  العلــم:  صفــة   : ج 
قديمــة قائمة بذاته تعالــى، تتعلق بالواجبات 
والمســتحيلات والجائــزات على وجــه الإحاطة 

والانكشاف، دون سبق خفاء .
الدليل النقلي:

َ بِــكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيمٌ (  قولــه تعالــى: )أَنَّ اللَّ
)البقــرة: 231(، وقولــه تعالــى: )وَلَ يُحِيطُــونَ 

بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّ بِمَا شَاءَ( )البقرة: 255( .
الدليل العقلي :

إذا نظرنا في الأنفس والآفاق شــاهدنا دقة 
المصنوعات وعجيب نمط نظامها المحكم ، وما 
فيها من الحكــم والمنافع التــي تعجز العقول 
عــن إدراك جميع أســرارها ، لذلــك فإن العقل 
يحكــم بضــرورةً أن خالق هذا الكــون متصف 

بالعلم والحكمة.
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س 23: ما صفة الحياة ودليلها نقلًا وعقلا؟
ج : صفة الحياة : هي صفة وجودية قديمة 
قائمة بذاته تعالى ، تصحح لمن قامت به أن 

يتصف بصفات الكمال .
الدليل النقلي:

قولــه تعالــى: )هُــوَ الْحَــيُّ لَ إِلَــهَ إِلَّ هُوَ( 
)غافر:65(.

الدليل العقلي:
لــو لــم يكــن موصوفــا بالحيــاة لما صح 
اتصافه بالقدرة وغيرهــا من صفات الكمال، 
وقد بينّا ســابقا الدليل العقلــي على اتصافه 

بالقدرة والإرادة والعلم .
س 24: مــا هي صفة الســمع ومــا دليلها 

نقلًا وعقلًا؟
ج: صفة السمع: هي صفة وجودية قديمة 
قائمــة بذاته تعالى ، تتعلق بكل موجود على 
مــا هو بــه على وجــه الإحاطة ، تعلقــاً يغاير 

تعلق العلم والبصر.
الدليل النقلي:

مِيعُ الْبَصِيرُ( )الإسراء: 1(،  قوله تعالى: )هُوَ السَّ
وقوله عليه الصلاة والســام: )أربعوا على 
أنفســكم فإنكــم لا تدعون أصمــا ولا غائبا( 

)البخاري(.
الدليل العقلي:

إنَّ كلَّ حيِّ لا بــد أن يكون قابلًا للاتصاف 
بالســمع أو ضده، فلا بــد للحي أن يتصف إما 
بالســمع أو الصمم، وقد دلــت الأدلة العقلية 
علــى كمال قــدرة الله تعالى، ونفــوذ إرادته 
وإحاطة علمه، فاقتضى عقلًا اتصافه بصفات 

السمع.
س25: مــا هي صفة البصــر ودليلها نقلًا 

وعقلًا؟
ج: صفة البصر: هي صفة وجودية قديمة 
قائمة بذاته تعالــى، تتعلق بكل موجود على 
مــا هو بــه على وجــه الإحاطة ، تعلقــاً يغاير 

تعلق العلم والسمع .
الدليل النقلي :

قوله تعالــى: )إِنَّنِــي مَعَكُمَا أَسْــمَعُ وَأَرَى( 
مِيعُ الْبَصِيرُ(  طه: 46 ، وقوله تعالى: )وَهُوَ السَّ

)الشورى: 11(.
الدليل العقلي:

إن من ثبت اتصافه بالحياة والقدرة الكاملة 
والعلم والســمع المحيطين بالموجدات،لا بد 

من أن يكون له بصر محيط .

س 26 : مــا هي صفة الــكلام وما دليلها 
نقلا وعقلًا ؟

ج : صفــة الــكلام: هــي صفــة وجوديــة 
قديمة قائمــة بذاته تعالى، تتعلق بالواجبات 

والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة .
الدليل النقلي :

ُ مُوسَــى تَكْلِيمًا(  قولــه تعالى: )وَكَلَّــمَ اللَّ
)النساء: 164(.

الدليل العقلي :
الــذي أثبــت العقــلُ لــه الحيــاة، والقدرة 
الكاملة، والعلم المحيط، لابد أن يكون متكلماً، 
فإن لم يكن متكلماً كان أبكماً، والبكم صفة 
نقــص لا تليــق بمن أثبــت له العقــل صفة 
القدرة والعلم والحياة، والذي أثبت العقل أنه 
خالق المخلوقات المتكلمة باللســان والدلالة، 
ويستحيل أن يكون خالق المتكلمين لا يتصف 

بالكلام.
س27 : هل كلام الله مخلوق؟

ج : لأن كلام الله صفــة وجوديــة قديمــة 
قائمــة بذاتــه القديمــة فهــو غيــر مخلوق، 
والقران كلام الله غير مخلوق، ويسمّون كلام 

الله الذي هو صفته القديمة الكلام النفسي.
س28: هل كلام الله صوت وحرف؟

مخالــف  وتعالــى  ســبحانه  الله  لأن  ج: 
للحــوادث فــي ذاته وصفاتــه وأفعاله فليس 
كلامــه بصوت وحرف، ولا يطرأ عليه ســكوت 
ولا آفة ولا يوصف بتقديم وتأخير ولا غير ذلك 
مــن صفات الحوادث، ولكــن الله يخلق صوتاً 
يســمعه الإنسان، وهذا الصوت يترجِم دلالات 
كلام الله ومــراده، وينســب هــذا الصوت لله 

؛لأنه يدل على مراده سبحانه وتعالى .
وإلى حلقة أخــرى من هذه السلســلة الطيّبة 

في العدد القادم إن شاء الله تعالى.
والحمد لله رب العالمين .
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الرقيب الإمام 
أحمد الصميعات

صلاة التراويح
 الحمــد لله الــذي وهــب لعبــاده 
شــهراً فيه ميلادٌ متجــددٌ للروح، فيه 
هــا تبوح، وعبقُ  النفــس بكل ما أهمَّ
الطاعــات في الأرجاء مســكٌ ويفوح، 
والصــاة والســام على مــن كانت 
سُــننه في العبادة تلوح، الأجر يبقى 
والمنزلة أرقــى والتعب يروح، وعلى 
آله وصحبه ومن اســتنَّ بســنّته إلى 
يومٍ نلاقي فيه ميــزانَ العدلِ، لقومٍ 

راجحٍ ولقومٍ مرجوح.
أما بعد :

فإنَّ مــن رحمة الله تعالى بعباده 
أنْ جعــل لهــم مــن الأزمــان زمنــاً 
مباركاً كشهر رمضان الفضيل، شهرٌ 
يجــود الله فيه علــى عبــاده بالخير 
العظيم، فيــه يضاعف أجــر العمل، 
ومنه يســتزيد المسلم طاقة إيمانية 
تمحو عنه ما قد مضى، وتبّلغُه عفوَ 
الله والرضــا، كيــف لا ، وفي رمضان 
تلــك العبــادات التي اعتاد المســلم 
على أدائها إضافــة إلى أعمال أخرى 
ــا عداهً من  يختصُّ بهــا رمضان عمَّ
الشــهور، ومن تلكم الأعمال، صلاةُ 

التراويح.
هــذه الصــاة التي يــرى جمهور 
الفقهــاء أنّ وقتهــا يكــون من بعد 
صلاة العشاء، وقبل صلاة الوتر؛ لأنّها 
سُنّة تابعة للعشاء، ويمتدّ وقتها إلى 
قبــل طلــوع الفجر؛ لفعــل الصحابة 
الكــرام - رضــوان الله عليهم- وقد 

نُقِل ذلك عنهم.
إنَّ كلمــةَ التراويــح تطلــق علــى 
يت الصلاة  الجلوس مُطلَقاً، وقد سُمِّ
بهذا الاســم؛ لأنّ المُصلّين يجلسون 
للاستراحة فيها بعد كُلّ أربع ركعات، 
فقــد اتّفق الفقهاء على مشــروعيّة 

هذه الاســتراحة لورودها عن السلف 
الصالــح؛ إذ إنهــم كانــوا يُطيلــون 
القيام في صلاة التراويح، فيجلسون 
للاســتراحة، وعلى المُصلّي إشغالها 
بالسكوت أو الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم أو التسبيح، أو قراءة 

القرآن وسائر الذكر.
وقد ســنَّ رســول الله ـ صلَّى الله 
عليه وســلم ـ هذه الصلاة المباركة، 
ولكنّــه لم يــداوم عليها خشــية أن 
فعــن  المســلمين،  علــى  تُفــرَض 
عائشــة ـ رضي الله عنهــا ـ أن النبي 
ـ صلَّى الله عليه وســلم ـ خــرج ليلةً 
من جوف الليل فصلى في المســجد، 
وصلَّــى رجالٌ بصلاته، فأصبح الناس 
فتحدثوا، فاجتمع أكثرَ منهم، فصلَّى 
فصلُّوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا 
فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، 
فخــرج رســول الله فصٌلِّــي بصلاته، 
ــا كانــت الليلــة الرابعــةُ عَجَــزَ  فلمَّ
المســجد عن أهله حتــى خرج لصلاة 
الصبح، فلما قضــى الفجر أقبل على 
الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه 
لم يَخفَ عليِّ مكانُكم، ولكني خشيتٌ 
أن تفــرض عليكــم فتعجــزوا عنها، 
فتوفي رســول الله والأمر على ذلك( 
)صحيح البخاري(، فكانت سنة مؤكدة 
حافــظ عليها مَن بعدَه من الســلف 

والخلف.
ولمّا توفي النبي ـ صلى الله عليه 
وســلم ـ وأَمــن فرضَهــا أحيــا هذه 
الســنة عمر بن الخطــاب ـ رضي الله 
عنه ـ، فقد أخرج البخاريُّ في صحيحه 
عن عبــد الرحمن بن عبد القاري أنه 
قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلةً 
في رمضان إلى المســجد فإذا الناس 
أوزاع متفرقون يصلِّي الرجل لنفسه، 
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ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرَّهط، فقال 
عمر: إنــي أرى لو جَمَعْتُ هــؤلاء على قارئ 
واحــد لــكان أمثل، ثم عــزم فجمعهم على 
أٌبيِّ بــن كعب، ثم خرجت معــه ليلة أخرى، 
والناس يصلُّون بصــاة قارئهم، قال عمر: 
نِعْمَ البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل 

من التي يقومون.
ولم يثبــت في حديث النبــي ـ صلى الله 
عليه وســلم ـ شــيء عن عدد ركعات صلاة 
التراويــح، إلا أنه ثبت مــن فعله أنه صلاها 
إحــدى عشــرة ركعــة، كمــا بينت ذلــك أمُّ 
المؤمنين عائشــة ـ رضــي الله عنها ـ حين 
سُــئلت عن كيفية صلاة الرســول صلَّى الله 
عليه وســلم في رمضان، فقالــت: )ما كان 
رســول الله يزيد في رمضــان ولا في غيره 
على إحدى عشــرة ركعة، يصلِّــي أربعًا، فلا 
تســأل عن حســنهنَّ وطولهن، ثــم يصلِّي 
أربعًا، فلا تَسْــأل عن حسنهنَّ وطولهنّ، ثم 
يصلَّي ثلاثاً( )متفق عليه(، ولكنّ هذا الفعل 
منــه لا يدل على وجوب هــذا العدد، فتجوز 
الزيــادة، إذ اتفــق جمهور أهل الســنة على 
أنها عشرون ركعة، وذهب المالكية إلى أن 
عددها ست وثلاثون ركعة، وبناءً على ذلك 
ى بعض  مَــن صلَّــى ثماني ركعات فقــد أدَّ

هذه السنة وله الثواب على ما صلَّى، والدليل 
علــى ذلك ما رواه البيهقي في الســنن عن 
السائب بن يزيد - رضي الله عنه - أنه قال:  
كانــوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ـ 
رضي الله عنه ـ في شــهر رمضان بعشرين 

ركعة، قال: وكانوا يقرؤون بالمئين.
إنَّ هذه الركعــات -وعلى اختلاف الأقوال 
في عددها - لَهي الْأجــرُ العظيمُ في ميزان 
صاحبهــا، كيف لا ،وهي ســبب فــي غفران 
الذنــوب؟ فقد قال ـ صلى الله عليه وســلَّم: 
)مــن قام رمضان إيمانا واحتســابا، غفر له 
ما تقدم من ذنبه( )صحيح مســلم(، إضافة 
إلى أنها ســبب في جبــر نقائص الفروض، 
وتحصيل ســكينة الــروح وطمأنينة النفس، 
إلى غير ذلك مــن الرحمات التي تتنزل على 

صاحبها بأدائها.
وفــي الختــام، وبعــد أن تطرقنــا لهذه 
العبــادة العظيمــة اســماً وتوقيتــاً وحكماً 
وكيفية وفضلًا، فإننا نسأله تعالى أن يمنَّ 
علينــا بشــهود رمضان أعوامــاً مديدة وأن 
يبَلّغنا فيه غفــران الماضي وإصلاح الباقي، 

إنّه وليُّ ذلك والقادرعليه.
     والحمد لله رب العالمين.
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الحمد لله وكفى والصلاة والســام 
علــى نبيــه الــذي اصطفى وعلــى آله 
وصحبــه الذين برحمــة الله قد هدى ، 
أنعــم علينا بأيام مباركات في الســنة 
فيهــا تغفر ذنوبنا وتنقــى بها قلوبنا 
وتعظــم فيهــا أجورنا، لنفــوز بجنات 
أعــدت  والأرض  الســموات  عرضهــا 
للمتقيــن، دلنــا نبينا الكريم وأشــرف 
الخلق والمرسلين على كيفية استقبال 

نفحة من نفحات الله تبارك وتعالى.

ولقــد مــنّ الله علينــا، فمــدّ فــي 
أعمارنا فاظلتنا أيام عظيمة وســاعات 
جليلــة إنهــا أيــام العشــر الأواخر من 
رمضان وهي بداية نهاية هذا الشــهر 
العظيــم التــي كان النبــي -صلّى الله 
ها بعناية واجتهاد  عليه وســلم- يخصُّ
كبيرين، ويجتهد فيها ما لا يجتهد في 

غيرها مــن العبــادة والحرص على 
فعل الخيرات.

الصحيحيــن  ففــي 
عَــنْ عَائِشَــةَ رضي 

قَالَتْ:  الله عنهــا 

م إِذَا  )كَانَ النبــيُّ صلَّى الله عليه وســلَّ
دَخَلَ الْعَشْــرُ شَــدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَــا لَيْلَهُ، 

وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ( )أخرجه البخاري(. 

فيستحب للمسلم أن يحقق في هذه 
العشر الأواخر مفهوم العبودية لله عزَّ 
وجل في حياتــه العامة والخاصة، وأن 
ــز على تزكية نفســه وإصلاح قلبه  يركِّ
والتزود بالخيرات،وقد بيّن نبينا الكريم 
صلَّــى الله عليه وســلَّم  بأنه تُـشْـــرع 
للمسلم في العشر الأواخر من رمضان 

طائفة من أعمال البر، من أهمها:

١- تحــري ليلة القــدر: وهي أعظم 
ليالي العام ، لقوله تبارك وتعالى )لَيْلَةُ 
نْ أَلْفِ شَهْرٍ( ) القدر ٣ ( أي  الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّ
نحو 84 عاما، ومن عظيم فضل العشر 
الأواخر مــن رمضان أنَّ ليلة القدر تقع 
فيها، فلــو قُدّر للمؤمــن أن يصادف 
ليلة القــدر متعبِّــداً لله مخلصاً له 
الدين لكانت وحدها خيرا له من 

عبادة حياته كاملة.

الثـانـــي:  العـــمل   -٢
الاعتكاف، وهو من أجلّ 
الأعمــال الصالحــة 

فضل العشر الأواخر 
من رمضان

الرقيب الإمام 
فواز القرشي
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المســتحبة في العشــر الأواخر، فقد صحَّ عن 
م أنه )كَانَ يَعْتَكِفُ  النبي صلَّى الله عليه وســلَّ
 )ُ اهُ اللَّ الْعَشْــرَ الَأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّــى تَوَفَّ

)أخرجه البخاري (.

٣- وأيضا من الأعمال الصالحة التي كان 
النبــيَّ صلَّــى الله عليه وســلم يحافظ على 
أدائها في العشــر الأواخر وعمل على الإكثار 
منها، تــاوة القرآن الكريــم، فرمضان هو 
شــهر القرآن وعلى المسلم أن يحرص على 
الإكثار من قراءته بتدبر وخشــوع في الليل 
والنهار ، قال عز وجل : )شَــهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي 
أُنزِلَ فِيــهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّــاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ 

الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ( )البقرة 185(.

 فينبغي استغلال أوقاته وعدم تفويتها 
أو الغفلة عن أدائها، ســيَّما عُشــره الأخيرة 
بالتفــرغ لمدارســته ومذاكرتــه، وقد كان 
النبيُّ صلّى الله عليه وســلم يدارسه جبريل 
عليه الســام القرآن فــي كل يوم من أيام 

رمضان.

٤-ومــن أهــم الأعمــال التــي كان نبينا 
العدنــان عليــه الصلاة والســام يقوم بها 
في العشــر الأواخر من رمضان، الإنفاق في 
سبيل الله فيستحب الإكثار من الصدقة في 
ة  رمضان عامّة وفي العشر الأواخر منه خاصَّ
من غير إســراف أو تبذير ولا مخيلة، إذ ثبت 
عن النبي صلَّى الله عليه وسلم في الحديث 
الذي يرويه عبدالله بن عباس رضي الله عنه 

أنه) كان أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَد مَا 
يَكُونُ في رَمَضَانَ ( )أخرجه البخاري (.

وليُعلــم فــي أن هــذه الأيــام المباركة 
يكون فيهــا العبد أقرب ما يكــون إلى ربه 
بالدعاء ، فهو القادر على كل شــيء وليس 
كمثله شــيء وهو عــام الغيــوب يعلم ما 
في العقول والقلوب وأنْ يســأل الله تبارك 

وتعالى العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
في الحديث الصحيح :)قلت : يا رســول الله؛ 
أرأيت ان وافقت ليلــة القدر؛ما اقول فيها؟ 
قــال : )قولــي آللهم انك عفــو كريم تحب 

العفو فاعفُ عني ( )أخرجه الترمذي(.

والمتدبّر في قــول النبي صلى الله عليه 
، ويحب  وسلم يجد أنّ الله عز وجل هو العفّوُّ
العَفــوَ، فيحب ان يعفو عــن عباده، ويحب 
من عبــاده ان يعفو بعضهــم عن بعض، 
فــإذا عفــا بعضهم عــن بعــض، عاملهم 

بعفوِهِ، وعفوُهُ أحَبُّ اليه من عقوبتهِ

وفــي الختام نســأل الله العلــي العظيم 
بأسمائه الحســنى وصفاته المثلى أنّ يغفر 
لنــا ذنوبنا وخطايانــا وعثراتنــا وأن يعيننا 
علــى هذه الأيام المباركــة الخيِّرة العظيمة 
وأن يوفّقنــا لما يحبه ويرضاه، إنه ســميع 

قريب مجيب الدعاء.

والحمد لله رب العالمين.
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 محمد الرحاحلة 

نبذةٌ عن بعض الغزوات والمعارك
 التي حدثت في شهر رمضان المبارك

يشــهد التاريــخ الإســامّي أنَّ أغلــب 
الغـــزوات والمـعـــارك التـــي خــاضـــها 
المســلمون في شهر رمضان كانت تكلل 
بالنصر، ومن هنا حرص الرســول الكريم 
م على خوض بعض  صلَّى الله عليه وســلَّ
با لله  الغزوات في الشــهر الفضيــل، تقرُّ
تعالــى وإرشــادًا للمســلمين إلى ســبيل 
الاستعداد لاحتمال الشدائد، من مجاهدة 

للنفس ومجاهدة للأعداء.
وسنعرض بعض المعارك التي خاضها 
المسلمون في هذا الشهر الفضيل وكانت 

تكلَل بالنصر على أعداء المسلمين .
غزوة بدر الكبرى:

معركــة انتصر فيها المســلمون على 
قريــش يــوم )17( رمضــان من الســنة 
الثانية للهجرة، محققين أول نصر ساحق 
على أهم القبائل العربية في ذلك الوقت 
ل معركة وقعت مع المســلمين  وكانت أوَّ
يت بهذا  فــي هذا الشــهر الفضيل وسُــمِّ
الاسم نســبةً إلى منطقة بدر التي وقعت 
المعركة فيهــا، وبدر بئرٌ مشــهورةٌ تقع 
بين مكة المكرمة والمدينة المنورة فقاد 
النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- ثلاثمائة من 
أصحابه لاعتراض قافلة لقريش يقودها 
أبوسفيان بن حرب، إلا أن القافلة اتخذت 
طريقا آخــر، مما طمّع كبــار قريش على 
الخروج من مكة والتخطيط على مواجهة 
المسلمين في معركة مباشرة؛ظناً منهم 
أنها ستكون لهم نزهة عسكرية محضة، 
وكانت هــذه المعركة هي الانتصار الأول 
للمسلمين في تاريخهم الحربي، وأكسب 
الانتصار فــي تلك الغزوة روحــا معنوية 
عاليــة للمســلمين، أعطتهــم الثقة في 
أنفســهم لمواجهة أعدائهــم من يهود 
المدينة الذين كانوا يكيدون للمسلمين، 
وكذلك مواجهــة قريش مرةً أخرى، فزال 
مــن قلوبهم الوهــن وقذف فــي قلوب 

أعدائهم الرعب القاتل.
فتح مكة:

أو الفتــح الأعظم، وهي غــزوة وقعت 
فــي العشــرين مــن رمضان فــي العام 
الثامن من الهجرة، اســتطاع المسلمون 
هــا. ويعود  من خلالهــا فتحَ مكــة وضمَّ

ســببُ الغــزوة إلــى انتهــاك قريشٍ 

للهدنة التي كانت بينها وبين المسلمين، 
وذلك بإعانتها لحلفائهــا من بني الدئل 
بن بكرٍ في الإغارة على قبيلة خزاعة من 
حلفاء المســلمين، فنقضــت بذلك صلح 
زَ رسولُ الله  ا على ذلك، جَهَّ الحديبية. وردًّ
صلَّى الله عليه وسلَّم جيشًا قوامه عشرة 
آلاف مقاتــل لفتح مكة، فتحــرَّك الجيشُ 
حتى وصل مكة، ودخلها سلمًا دون قتال، 
إلا ما كان من جهة خالد بن الوليد رضي 
الله عنــه، إذ حــاول بعضُ رجــال قريش 
بقيــادة عكرمة بــن أبي جهــل التصديَ 
للمســلمين، فقاتلهم خالــدٌ وقَتَلَ منهم 

اثني عشر رجلً، وفرَّ الباقون منهم.
م  ا نزل النبيُّ صلى الله عليه وســلَّ ولمَّ
بمكــة واطمأنَّ الناسُ، جاءَ الكعبة فطاف 
بها، وجعــل يطعنُ الأصنــامَ التي كانت 
حولها بقوس كانت بيده ويتلو آيات من 
القرآن الكريم: ) جَــاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ 
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا(  )الإسراء 81(. )جاءَ 
الْحَــقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ( )ســبأ 
49( ورأى فــي الكعبة الصــورَ والتماثيلَ 
فأمــر بها فكســرت، ولما حانــت الصلاة، 
صعــد بــالٌ بن ربــاح إلى أعلــى الكعبة 

وأذّن.
وكان مــن نتائج فتح مكة اعتناقُ كثيرٍ 
من أهلها للإســام، ومنهم سيد قريش 
أبــو ســفيان، وزوجتُــه هند بنــت عتبة، 
وكذلك عكرمــة بن أبي جهل، وســهيل 
بن عمرو، وصفوان بن أمية، وأبو قحافة 

والد أبي بكر الصديق، وغيرُهم.
معركة عين جالوت:

يوافق يوم )25( رمضان بداية معركة 
عين جالوت التــي خاضها قطز مع جيش 
قوامه خمســون ألف جنــدي ضد المغول 
لمنــع ســيطرتهم علــى مصــر وإحــكام 

قبضتهم على العالم الإسلامي .
وتعــدُّ معركــةُ عيــن جالــوت في 25 
رمضان عــام) 658هـــ1260(م من أهم 

المعــارك فــي التاريــخ الإســامي، 
الإسلاميّ  الجيش  استطاع  حيث 

بقيادة سلطان مصر »سيف 
الديــن 
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قطــز« إنهــاء خطــر المغــول علــى العالــم 
الإســامي، الذي استمر أكثر من أربعين عاما، 
ودحر جيشــهم الذى وصــف بأنه لايقهر وقد 
لعــب بيبرس دورا عظيما في بداية المعركة، 
حيث قام بتدميــر الحرس الأمامــي المغولي 
في غزة بقيادة »بيدرا«، وبمساعدة جنود من 
الشــام والخوارزمية، وكانت مقدمة للانتصار 
علــى المغــول، وتوحيــد مصر والشــام فيما 
بعد،وقد كان للانتصار الســاحق على المغول 
فــي معركة عين جالوت أثر عظيم في توحيد 
مصر وفلسطين والشام في دولة واحدة تحت 
قيــادة المماليك مــدة تتجــاوز ال)250( عاماً 
حتى ســقوط دولتهم على يد العثمانيين في 

عام) 1517( م.
فتح الأندلس:

معركة »وادى لكة« أطلق عليها هذا الاسم 
نســبة إلى نهر »لكة« الذي يسمى بالإسبانية 
»جواديليتــي«، وأطلق عليها الإســبان اســم 

معركة »بحيرة لاخندا«.
تعتبر معركة »وادي لكة« من أهم المعارك 
الحربيــة التي انتصــر فيها المســلمون خلال 
شــهر رمضان عــام )92 هـــ/ 711م(، بقيادة 
طارق بن زياد وبجيــش صغير  مقابل جيش 
القوطييــن الضخم، وكانــت المعركة مقدمة 
لفتح كامــل المدن الإســبانية  عندما وصلت 
موافقة الوليد علــى فتح الأندلس، بدأ القائد 
موســى بن نصير التحضير لحرب القوط وفتح 
الأندلس بمساعدة وامبا في إسبانيا، ويوليان 
في سبتة، وأرســل فرقة استطلاع من مدينة 
طنجة إلى الأندلس قوامها مئة فارس و أربعُة 
مئة رجل محمّلين علــى أربعة مراكب بقيادة 
طريف بن مالك ، وهو من أبطال المســلمين 
في المغرب، واســتطاعت هذه السرية دخول 
الأندلــس والرجوع دون أي خســائر تذكر من 
الرجــال أو العتــاد ، تحمــس القائــد موســى 
بن نصيــر لفتح الأندلس بعد عودة الســرية 
ســالمة، وحضّر جيشــا مكونا من سبعة آلاف 
جنــدي ومقاتل من العرب بقيــادة طارق بن 
زياد، وانطلق الجيش من مدينة »سبتة« بعد 
تســليمها للمســلمين بناء على الاتفاق الذى 
عرضــه يوليان الوالى ووســيط الملــك وامبا 
في إســبانيا، قاصدا »قــادس« في الأندلس، 
واستطاع جيش زياد أن يدخلها دون مقاومة 
كبيــرة، ثم اتجه بعدها إلــى الجزيرة الخضراء 
»جبل طارق«، التي واجه فيها مقاومة عنيفة 
أدت إلى خسائر كبيرة في صفوف المسلمين، 
فأسرع بمكاتبة موسى بن نصير لإرسال مدد 
إليه، وبالفعل توجه خمسة الاف جندى بقيادة 
»طريف بن مالك« لمعاونته في فتح الجزيرة 

الخضراء عندما علم الملك »رودريك« بوصول 
جيوش العرب المســلمين، جهز جيشا ضخما 
يقدر بـــ ) 100.000(جنــدي قوطي لمواجهة 
جيــش المســلمين، وحاصر جيــش طارق بن 
زياد، وكانــت المواجهة غيــر متكافئة عدديا 
بين ما تبقى من جيــش طارق بالإضافة إلى 
قــوات بن مالك في مواجهــة جيش رودريك 
الكبير، ووفقا للاتفاق المبرم بينه وبين طارق 
بن زياد قام يوليان وقواته بمســاندة جيش 
المســلمين، ومدهم بالسفن الحربية اللازمة 
فــي مواجهــة الملــك وامبــا، ودارت معركة 
عنيفة استمرت ثمانية أيام، على ضفاف وادي 
لكة، قاوم فيها جيش وامبا مقاومة شرســة، 
وكان لانســحاب لوائين كاملين من المعركة 
أثر كبير لهزيمة القوط وجيشــهم بعد ذلك، 
بالإضافــة إلــى مــوت رودريك نفســه ومعه 
العديد من قادة الجيش، ما أدى إلى الهزيمة 
القاسية والساحقة للقوط وجيشهم في )28( 
رمضان عام )711(م، وفرار الباقي منهم من 

المعركة، فقام زياد بمطارتهم وتعقبهم.
كان للانتصــار الكبيــر الــذي تحقــق فــي 
»وادي لكــة« أكبــر الأثر في فتــح باقي مدن 
الأندلس، واتجه زياد في عام )93هـ- 712م( 
لفتــح  قــوات  أرســل  كمــا  نحو«طليطلــة«، 
باقــي المدن فــي الأندلس، وأرســل »مغيث 
الرومــي« علــى رأس فرقة مكونة من ســبع 

ســى مئــة جنــدي لفتــح قرطبــة، وقــاد  مو
من بــن نصير جيشــا مكونا 
ثمانية عشــر ألف جندي 
لنصــرة  العــرب  مــن 

جيــش  ومســاندة 
طارق بن زياد في 
فتــح الأندلس من 
والغــرب  الجنــوب 
واستطـــاع فتــــح 
أراجون، واســتوليا 
 ، نـــة شـلـو بــر و
وسرقطة، وغيـرها 

الــمـــدن  مـــن 
الإسبانيــة .

والحمــد لله 
رب العالمين
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 الحمــد لله رب العالميــن والصلاة 
والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :
     يقــول الله تعالــى :  ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ 
فَثُ إِلَىنِسَــائِكُمْ هُنَّ  يَــامِ الرَّ لَيْلَةَ الصِّ
 ُ لِبَاسٌ لَّكُــمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّ
أَنَّكُــمْ كُنتُــمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَــكُمْ فَتَابَ 
عَلَيْكُــمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْنَ 
وَابْتَغُــوا  بَاشِــرُوهُنَّ 
 ُ اللَّ كَتَــبَ  مَــا 
وَكُلُوا  لَكُــمْ  
بُوا  شْرَ ا وَ
حَتَّــى 

يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْــطُ الَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ 
يَامَ إِلَى  وا الصِّ الَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  ثُمَّ أَتِمُّ
اللَّيْــلِ  وَلَ تُبَاشِــرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ 
ِ فَــاَ  فِــي الْمَسَــاجِدِ  تِلْــكَ حُــدُودُ اللَّ
ُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  تَقْرَبُوهَا  كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّ

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ )البقرة : 187(.
هــذه الآيــة فيهــا رخصة مــن الله 
تعالى للمســلمين، ورفعٌ لما كان عليه 
الأمــر فــي ابتــداء الإســام، فإنه كان 
إذا أفطــر أحدهــم إنما يحــلّ له الأكل 
والشــرب والجماع إلى صلاة العشاء أو 
ينــام قبل ذلــك ، فمتى نــام أو صلّى 
العشــاء حرم عليــه الطعام والشــراب 
والجماع إلــى الليلة القابلة  
الكرام  الصحابــة  فوجــد 
من ذلــك مشــقة كبيرة 

والرفث هنا هو الجماع . 
      فعــن البــراء بــن 
عازب - رضــي الله عنه- 
أصحــاب  كان   : قــال 
النبــي صلَّى الله عليه 
وسلم إذا كان الرجل 
صائمــا فنام قبل أن 
يفطر لم يــأكل إلى 
مثلها  وإن قيس بن 
صرمة الأنصاري كان 
صائمــا ،وكان يومــه 
ذلك يعمل في  أرضه 
فلما حضــر الإفطار أتى 
: هــل  امرأتــه فقــال 
عندك طعام ؟ قالت: 
أنطلــق  ولكــن  لا، 
فأطلب لك ، فغلبته 
عينه فنام ، وجاءت 
رأته  فلمّــا  امرأتــه 
نائمــا قالــت: خيبة 

آية وحدث

الرقيب الإمام 
خالد الرمضان
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ا انتصف النهار غشــي عليه  لك، أنمت ؟ فلمَّ
فذكر ذلــك للنبــي صلى الله عليه وســلم، 
يَامِ الرَّفَثُ  فنزلــت الآية ،)أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَــةَ الصِّ
إِلَى نِسَائِكُمْ (إلى قوله )وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى 
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَْسْوَدِ 
مِــنَ الْفَجْــر ( ، )ففرحوا بها فرحا شــديدا ( 

)رواه البخاري(. 
أمّا عن تفســير هذه الآيــة المباركة عند 
المفســرين ،فقد جاء في بيان قوله تعالى: 
)هُــنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنّ (  أي هنّ 
لباسٌ لكــم وأنتم لباس لهن، فناســب أن 
يرخّص لهم بالجمــاع في ليل رمضان، لئلا 

يشق ذلك عليهم ويُحرَجوا ، قال الشاعر : 
إذا ما الضجيع ثنى جيدها     

                    تداعت فكانت عليه لباسا .
    وفي قوله تعالى:) وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى 
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَْسْوَدِ 

يَامَ إِلَى اللَّيْل( . وا الصِّ مِنَ الْفَجْر ثُمَّ أَتِمُّ
 فقــد أباح الله تعالى الأكل والشــرب مع 
ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء 
الصائــم ، إلــى أن يتبين ضيــاء الصبح من 
حالك الليل ، وعبَّر عن ذلك بالخيط الأبيض 
من الخيط الأســود، ورفع اللُّبس بقوله مِنَ 

الْفَجْرِ . 
  فعن سهل بن سعدٍ قال : أنزلت ) وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الَْبْيَضُ مِنَ 
الْخَيْطِ الَْسْوَدِ (، ولم ينزل مِنَ الْفَجْرِ ، وكان 
رجــال إذا أرادوا الصــوم ربــط أحدهــم في 
رجليــه الخيــط الأبيض والخيط الأســود فلا 
يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله 
بعد ذلك مِنَ الْفَجْرِ، فعلموا أنَّما يعني الليل 

والنهار( ) رواه البخاري ( .
 والمتأمّــل في إباحتــه تعالى جواز الأكل 
إلى طلــوع الفجر يجد دليلا على اســتحباب 
نة الثابتة عن  السّــحور ، ودلّت على ذلك السَّ
رســول الله صلَّــى الله عليه وســلَّم بالحَثّ 

على الســحور ، ففــي الصحيحين عن أنس 
قال : قال رســول الله صلَّى الله عليه وسلم: 
روا فــإنّ في الســحور بركــة (  )رواه  ) تســحَّ

البخاري (. 
   وعن عمرو بــن العاص رضي الله عنه 
قال : قال رســول الله صلَّى الله عليه وسلم: 
)إن فصــل مــا بيــن صيامنــا وصيــام أهل 

الكتاب، أكلة السحر ( ) رواه مسلم (.  
يَامَ إِلَى  وا الصِّ  وقــول الله تعالى : )ثُمَّ أَتِمُّ
اللَّيْلِ(يقتضي الإفطار عند غروب الشــمس 
حكما شــرعياً ، رُوى في الصحيحين عن أمير 
المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
قال رســول الله صلى الله عليه وسلم : ) إذا 
أقبل الليل من هاهنــا ، وأدبر النهار من ها 
هنا ، وغربت الشــمس فقــد أفطر الصائم ( 

)رواه مسلم (. 
 وعن سهل بن سعد الساعديّ رضي الله 
عنــه قال : قال رســول الله صلَّــى الله عليه 
وسلم : ) لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر( 

) رواه البخاري (. 
وقــال تعالــى :  ) ولا تباشــروهن وأنتم 
عاكفــون فــي المســاجد ( لا يقربهــا وهو 
معتكف في المسجد ، وهذا هو الأمر المتفق 
عليه عنــد العلماء بأن المعتكف يحرم عليه 

النساء ما دام معتكفا . 
ِ فَلَ تَقْرَبُوهَا  وقال تعالى : ) تِلْكَ حُدُودُ اللَّ
ُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ(   كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّ
فهذه  محارم الله وحدوده وأوامره ونواهيه  

فلا تتجاوزوها ولا تنتهكوها . 
وفي الختام ، فإن ديننا الإسلامي هو دين 
يســر لا عســر ، وقد فرض الله تعالى علينا 
الصيــام في نهاره وجعــل الإفطار والجماع 
في جميع ليله إلى طلوع الفجر،حتى لا يشق 

على عباده ويرفع عن الأمّة الحرج .
  والحمد لله رب العالمين.
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تساهم عبادة الصيام في مساعدة 
الصائــم علــى الحفــاظ علــى صحّته 
بشــكل كبيــر وملحوظ؛ حيــث  أثبتت 
الدراسات والتحاليل الطبيّة والمخبريّة 
الدور البارز لممارســة عبــادة الصوم 
في حماية الجهــاز الهضمي، وتعزيز 
صحة القلب، وتحسين الحالة المزاجية 
والمعنويّة ، وســنقف في هذا المقال 
إن شاء الله تعالى على أبرز ما تحققه 
هذه العبادة مــن منافع جمّة وفوائد 
لا يســتهان بها على جســم الإنسان، 
وتنعكــس بذلك على صحّتــه ، ومن 

أبرز هذه الفوائد والمنافع:
١-الصحّة القلبيّة :

علــى  الصيــام  يســاعد  حيــث   
تعزيز صحــة القلب والشــرايين؛ لأن 

الصيام ما يقارب أربع عشــرة ســاعة 
يوميّــاً يســاعد علــى تحســين عمل 
القلــب ، نتيجــة التقليل مــن مجهود 
عضلة القلب في ضخ الدم إلى المعدة 

وسائر أطراف الجسم.
٢-تحسيـــــن الحـالــــة المزاجيـــة 

والنفسيّة للصائم:
أثبتت الدراسات أن الصيام يساعد 
على تعزيز الحالــة المزاجية؛ حيث إنه 
يساعد الدماغ على زيادة القدرة على 

مقاومة الإجهاد .
٣- تقليل معدل الكولسترول بالدم 

وحماية الجهاز الهضمي:
رمضــان  شــهر  خــال  الصيــام 
يســاعدك على التخلص من السموم 
الزائــدة بالجســم؛ نظرا لعــدم تناول 

بين الصيام          
والصحة

الملازم أول 
حسين العمري

قيادة الإسناد الطبي
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الطعام والشــراب طــوال فتــرة النهار؛ مما 
يســاعد الجســم على التخلص من السموم 
التي تترســب أو تتكتّل في الجهاز الهضمي  
فالصيام يســاعد على التخلــص من الكثير 
من المشكلات التي تصيب الجهاز الهضمي، 
ومنهــا القولــون العصبي وعســر الهضم 
و الانتفاخــات التــي تصيب البطــن وزيادة 
الحموضة، وهذا ناتج عن أن الصيام يساعد 
على تقوية أغشــية الجهــاز الهضمي؛ مما 
يســاعد على زيــادة كفاءته للقيــام بدوره 

على الوجه المطلوب .
 ٤-التخلص من العادات غير الصحّيّة :

الصيــام خلال شــهر رمضــان مهم جدا 
للتخلص مــن بعض العادات الســيئة التي 
يفعلهــا الأشــخاص فــي غيره مــن الأيام، 
كالتدخيــن وتنــاول الأطعمة التــي تحتوي 
على معدل عالٍ من الســكريات والمنبّهات 
العصبيّــة، فالشــهر الفضيل فرصــة أمام 
الصائم تســاعده على التقليل من ممارسة 
هذه العادات الضارّة؛ ويســاعد على الإقلاع 

عنها تماما. 
نصائــح لتتمتــع بأقصى فوائــد الصيام 

الصحية والتغذوية النافعة :
١-عجّل في تناول الإفطار فور ســماعك 
تبعًــا  بتناول التمر والمــاء  وابــدأ  الأذان، 
للسنة النبوية الشــريفة، ويمكنك استبدال 
التمر بحبة فواكــه أو العصير الطبيعي، بما 
يســاعدك علــى تهيئــة المعدة لاســتقبال 
طعام الإفطار ورفع معدل السكر في الدم، 

وتقليل مشاكل عسر الهضم اللاحقة.
تـنـاول الميـاه بكميات كافية وبمعدلٍ لا 

يقــل عن )1.5( لتر للبالغين 
وخاصّــة فــي الأجــواء 

الحــارة، وينصح عادة بشــرب المياه بدرجة 
حرارة الجســم أو معتدلة الحرارة، ولا ينصح 
بشــربه باردا جدًا بما يسبب الإصابة بعسر 

الهضم.
٢-تنــاول المقبلات الخفيفــة بعد التمر 
والماء، وينصح بتناول السلطات و الشوربات 

الخفيفة.
٣- احرص على شمولية وجبتي الإفطار و 
السّــحور لكافة العناصر الغذائية والسعرات 

الحرارية الضرورية والمتوازنة.
٤-احــرص علــى تنــاول الطعــام ببطء 

لتجنب عسر الهضم.
٥-أجّل وجبة الســحور لما 
قبل وقت الإمســاك بقليل؛ 
لزيادة الشعور بالشبع خلال 

ساعات النهار.
شــرب  مــن  ٦-قلّــل 
تحـوي   التـي  المشـروبـات 
والكـــافيين،  المنبهـــات 

مثــل: القهوة، والشــاي 
والغازات .

أســأل  الختام  وفي 
أن  العظـيـــم  الله 

بموفــور  يمتـعـــنا 
الصحــة والعافيــة 
والقوة على عمل 
الطاعات والقيام 
ت  ا د لـعـبـــا با

والحمد لله رب 
العالمين.
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الحمــدُ لله ربِّ العالميــن والصلاةُ 
رحمــةً  المبعــوث  علــى  والســامُ 
للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين 

وبعد: 
نتحدث في هذا العدد عن شخصيَّة 
عظيمة من شــخصيات الإســام ، ألا 
وهــي شــخصية الصديــق رضي الله 

عنه.
هــو عبد الله بن عثمــان بن عامر 
بــن عمــرو بن كعــب بن ســعد بن 
تيــم بن مــرَّة بن كعب بــن لؤي بن 
اه الرَّسول -صلى الله عليه  غالب، سمَّ
ى  وسلم- بعبد الله ،بعد أن كان يسمَّ
فــي الجاهليَّــة عبد الكعبــة؛ ويلتقي 
نســبُ أبي بكر -رضــي الله عنه- مع 
النَّبيِّ محمد -صلى الله عليه وســلم- 
ادس مرَّة بن كعب، كان  في الجدِّ السَّ
يق، وكان مــن وُجهاء  ــبُ بالصدِّ يلقَّ
قريــش وأحــد أشــرافهم، كمــا كان 
مــوكّلًَ بالدِيات،وقــد ناداه الرَّســول 
-عليه الصلاة والســام- بهذا اللقب 
ل  اه، فقــد كان أوَّ لكثــرة تصديقه إيَّ
ق النبيِّ في حادثة الإســراء  من صــدَّ
والمعراج، ومــنْ ألقابه أيضًا العتيق، 
به الرســول -صلــى الله عليه  فقد لقَّ
ــه كان حســن  وســلم- بالعتِّيــق ،لأنَّ

الوجه جميلًا.
• نشــأة أبي بكر الصديــق: وُلد 	

يق -رضــي الله عنه- في  الصدِّ
مــة أمِّ القرى في  ــة المكرَّ مكَّ
ولادة  مــن  الثَّالثــة  ــنة  السَّ
عليه  الله  الرَّســول -صلَّــى 
وســلِّم-، وذلــك بعــد عام 
الفيل بسنتين وستة أشهر، 
وقد نشــأ -رضي الله عنه- 
وترعرع في موطن ســيّدنا 
ــدٍ -صلَّــى الله عليــه  محمَّ
ة المكرَّمة في  وسلم- بمكَّ
وكان  والده،  بيت 

عزيــزاً متواضعــاً ذا مكانةٍ في 
قومه بني تيم، وهو من شرفاء 

ة. مكَّ
• إســام أبي بكر الصديق: كان 	

ديق - رضي الله عنه- تاجراً  الصِّ
معروفــاً فــي قريــش، ذا علمٍ 
وعقلٍ، مرشــداً لقومه، محبوباً 
بينهم، جميل المجالسة، وكان 
-رضي الله عنه- صديق رسول 
الله -عليه السلام- في طفولته 
وشــبابه قبــل الإســام وبقي 
علــى ذلك بعــده، وعندما نزل 
الوحي على سيدنا محمدٍ -عليه 
يق  الصلاة والسلام- كان الصدِّ
لَ رجلٍ علِم بذلك، فقد أخبره  أوَّ
النبي -صلى الله عليه وســلم- 
عــن الوحــي والإيمــان بــالله 
وتوحيده، فما كان منه -رضي 
الله عنه- إلَّ أن قال: »صدقت«، 
فمــا شــهد علــى رســول الله 
-صلى الله عليه وســلم- كذباً 
منــذ طفولته، فأســلم -رضي 
الله عنــه- خاضعــاً مستســلماً 
ل مــن  -لله تعالــى-، وكان أوَّ
أســلم مــن الرِّجــال رضي الله 

عنه.
• تولِّي أبي بكر الصديق الخلافة: 	

كان أبو بكــر الصديق - رضي 
ل الخلفاء الراشدين،  الله عنه- أوَّ
فقــد بويــع -رضــي الله عنه- 
بالخلافة في يوم وفاة رســول 
الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في 
ــنة الحادية عشرة للهجرة،  السَّ
فقــد أجمع الصحابــةُ -رضوان 
ية خلافة  الله عليهم- على أحقِّ
الصديــق -رضــي الله عنــه-، 
ــةُ على ضلالة،  ولا تجتمــع الأمَّ
ي خليفة رسول الله، وقد  وسمِّ
كان الرَّســول -صلِّى الله عليه 

الرقيب
 عمر أبو زيد

أبو بكر الصديق
  رضي الله عنه
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يْق إماماً للصلاة  م الصدِّ وســلم- يُقدِّ
دون غيره من الصحابة؛ وذلك لفضله 
ة  و مكانته في الدعوة، وقد كانت مدَّ
خلافته ســنتين وثلاثة شهور، وهي 
مدةٌ قصيرةٌ لكنَّها كانت فترةً مهمةً 

وعظيمةً للدعوة ونشرها.
• وفــاة أبــي بكــر الصديق: تــروي أمُّ 	

المؤمنين عائشــة -رضي الله عنها- 
أنَّ الصدّيــق -رضــي الله عنــه- مات 
متأثّــراً بمرضــه بعدما اغتســل في 
ليلــةٍ شــديدة البــرد، فأصيــب على 
إثرها بالحُمّى، ولم يســتطع أن يخرج 
للصلاة خمسة عشر يوماً، وقد أوصى 
عمــر بــن الخطاب -رضــي الله عنه- 
بإمامة الناس لصــاة الجماعة نيابةً 
عنــه إلى أن توفي فــي ليلة الثلاثاء ، 
الثاني والعشــرين من جمادى الآخرة 
ســنة ثلاث عشــرة للهجرة، الموافق 
الثالث والعشــرين من شــهر آب من 
عام ستمئةٍ وأربعةً وثلاثين ميلادية.

 وكان عمره ثلاثاً وســتين عاماً كما كان 
عمر الرســول -عليه الصلاة والسلام- حين 
ــي، وأوصــى -رضــي الله عنــه- زوجته  توفِّ
أسماء وابنه عبد الرحمن -رضي الله عنهم- 
بغســله، وصلّــى المســلمون عليــه صلاة 
الجنــازة بإمامة عمر بــن الخطاب رضي الله 

عنه، وحُمل -رضي الله عنه- على الخشــبة 
التــي حُمل عليها الرســول صلــى الله عليه 
وسلم، واســتأذن ابنته عائشــة -رضي الله 
عنها- أن يُدفن بجانب قبر الرســول -صلَّى 
ذت ابنته أم المؤمنين  الله عليه وسلَّم- فنفَّ
ت المدينة لخبر  وزوجــةُ النبيِّ وصيَّته، وضجَّ
وفــاة الصدّيــق -رضــي الله عنــه-، وحزن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- حزناً شديداً 
على فراقه، واهتزّت مكة المكرمة بهذا الخبر 
الأليم، وقالت ابنتــه الصدّيقة أمُّ المؤمنين 
عائشــة -رضي الله عنها- في رثائه:  )نضّر 
الله وجهك، وشــكر لك صالح سعيك، فلقد 
كنــت للدنيا مُذِلِّ بإعراضــك عنها، وللآخرة 
معزّا بإقبالك عليها، ولئن كان أجلّ الحوادث 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزؤك، 
وأعظــم المصائب بعده فقــدك، إنَّ كتاب 
الله ليُعِدُّ بالعزاء عنك حســن العوض منك، 

فأنــا إن تجــز من الله 
موعودة فيك بالصبر 
وأســتعيضه  عليك، 
لك،  بالدعــاء  منك 
فإنــا لله وإنــا إليه 

راجعون( .
رب  لله  والحمد 

العالمين.

شخصية العدد
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سبحان الخالق 

         ) البعوضة(
ــا ضــرب الله مثلًا فــي البعوضة  لمَّ
تعجــب الكافــرون وقالوا كيــف يليق 
بخالــق الكــون أن ضرب مثلًا بحشــرة 
ــا الَّذِينَ  صغيــرة؟! قــال تعالــى: )وَأَمَّ
ُ بِهَذَا  كَفَــرُوا فَيَقُولُــونَ مَــاذَا أَرَادَ اللَّ
مَثَلً( )البقــرة: 26( وبعد مرور )1400( 
عــام ظهــرت المفاجأة الكبــرى والآية 

العظيمة. التي كشفت عن أن:ـ
البعوضــة أنثى لها مائــة عين في 
رأسها ولها )48( ســن في فمها ولها 
ثلاثــة قلــوب كاملة فــي جوفها ولها 
ســتة ســكاكين في خرطومهــا ولكل 
واحــدة منهــا وضيفتهــا ولهــا ثلاثة 
أجنحــة فــي كلِّ طــرف مــن أطرافها، 
مزودة بجهاز حــرارة يعمل مثل نظام 
الأشعة تحت الحمراء ويعكس لها لون 
الجلد البشــري فــي الظلمــة إلى لون 
بنفســجي مثــل أنظمة الرؤيــة الليلية 
التي يستعملها الجنود ومزودة بجهاز 
تخديــر موضعــي يســاعدها على غرز 
إبرها في جسم الإنسان دون أن يشعر 
أو يحــس بقرصــة حتــى تمــص الدم  
ومــزودة بجهــاز تحليــل الــدم ، فهي 
لا تستســيغ أية دماء! ومــزودة بجهاز 
للشــم تســتطيع من خلاله شم رائحة 

عرق الإنسان من مسافة )60(م.
وأغــرب مــن كل هــذا فــإن العلم 
الحديث اكتشف أن هناك حشرة صغيرة 
جداً تعيش فوق ظهر البعوضة لا تُرى 
َ لَ  إلا بالمجهــر، قــال تعالــى: )إِنَّ اللَّ

يَسْتَحْيِي 
يَضْــرِبَ  أَنْ 

مَثَلً مَا بَعُوضَةً 
ــا  فَمَــا فَوْقَهَــا فَأَمَّ

الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ 
ا الَّذِينَ كَفَرُوا  الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّ

ُ بِهَذَا مَثَلً يُضِلُّ  فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّ
بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ 
إِلَّ الْفَاسِقِينَ ( ) البقرة: 26( !! فسبحان 
والكبريــاء  والجبــروت  الملكــوت  ذي 

والعظمة.
والحمد لله رب العالمين.

١

ملازم أول 
 بشير بني حمد
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• تواضع سيدنا عمر بن الخطاب 	
رضي الله عنه:

 كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يســير في الشــوارع والأزقة 
منفــرداً لا يرافقه حــرسٌ ولا خدم أو 
حاشية، وهو خليفة المسلمين ، وفي 
ذات مرة رأى عجوزاً تحمل حملا ثقيلا، 
فتقــدم رضــي الله عنه فحمــل عنها 
متاعها حتــى بلغت مقصدها، فقالت 
له شاكرة : أثابك الله يا بنيَّ إنك أحق 

بالخلافة من عمر....!
•  عدل ســيدنا عمر بن الخطاب 	

رضي الله عنه: 
روي أنــه كان في ذات يــوم  نائماً 
وحده بلا حرس ولا جنود وكان آنذاك 
خليفــة المؤمنيــن وجيوشــه تفتتــح 
الأمصار والبلدان، وهو يفترش الأرض 
وســقفه السماء، وبينما هو على هذه 
الحال فإذا هو  برســول كســرى يسأل 
ا أرشــد إلــى مكانــه وجده  عنــه فلمَّ
على غير مــا كان يتخيله، إذ لا قصور 
عنــده، ولا قلاع تحميــه، ولا حراس أو 
ــاب يقفــون بين يديــه، ولا خدم  حجَّ
عنده، فما كان من رســول كسرى إلا 
أن قــال مقولته المعروفــة: ) حكمت 

فعدلــت فأمنت فنمت يــا عمر(، وقد 
ر الشاعر  حافظ إبراهيم في هذه  سطَّ

القصة أبياتا رائعة قال منها  :
 وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا                    
        بين الرعية عطلًا وهو راعيها        
وعهده بملوك الفرس أن لها                     
  سوراً من الجند والحراس يحميها
رآه مستغرقاً في نومه فرأى                           
          فيه الجلالة في أسمى معانيها 
فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملًا            
            ببردة كاد طول الدهر  يبليها 
 فهان في عينه ما كان يكبره                                  
              مـن الأكاســر والدنيا بأيديها 
وقال قولة حق أصبحت مثلًا                             
         وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها
أمنت لما أقمت العدل بينهم                          
           فنمت نوماً قرير العين هانيها

• لســت فقيراً:  روي أن رجلا جاء 	
إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فشك إليه الفقر، فقال له: 
أعندك عشاء ليلتك؟ قال: نعم، 

قال: إذاً لست بفقير!
رحم الله سيدنا عمر رحمة واسعة.

٢
وقفات مع سيدنا

 عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الوكيل 
محمد العبداوي



ُ عَنْــهُ، عَنِ  ١- عَــنْ سَــهْلٍ رَضِيَ اللَّ
مَ، قَالَ: ) إِنَّ  النَّبِــيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
ــانُ، يَدْخُلُ  فِــي الجَنَّةِ بَابًــا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّ
ائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَــةِ، لَا يَدْخُلُ  مِنْــهُ الصَّ
ائِمُونَ؟  مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّ
فَيَقُومُــونَ لَا يَدْخُــلُ مِنْهُ أَحَــدٌ غَيْرُهُمْ، 
فَــإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُــلْ مِنْهُ أَحَدٌ( 

)متفق عليه(.
ُ عَنْهُ، أَنَّ  ٢-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ) مَا مِنْ 
يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّ مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، 
فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، 
ا تَلَفًا (  وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِــكً

)البخاري(.
٣-دعــاء رؤية هــال رمضــان: كان 
صلــى الله عليــه وســلم إذا رأى هــال 
رمضان يقول )اللهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ 
ــامَةِ وَالِْسْــامِ، رَبِّــي  وَالِْيمَــانِ، وَالسَّ

وَرَبُّكَ الُله( )رواه أحمد(. 
٤- أفضــل الدعــاء فــي ليلــة القدر: 

عــائــشــة  حـديـث 
رضي الله عنها أنها 

ســلم سألت النبيَّ صلَّى الله عليه  و
)أرأيت إن علمت أي ليلة القدر، ما أقول 
فيها ؟ قال: اللهم إنك عفو تحب العفو 

فاعفُ عني( )رواه الترمذي(.
٥- أما عن أفضــل الدعاء: فعن أبي 
هريرة رضــي الله تعالى عنه قال : قال 
رســول الله صلَّى الله عليه وســلم: )مَا 
مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَــا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ: 
نْيَا  لُكَ الْمُعَافَــاةَ فِي الدُّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْــأَ

وَالْخِرَةِ( )رواه ابن ماجه( .
٦- عَــنْ سُــلَيْمَانَ بْنِ مُوسَــى، قَالَ: 
)قَــالَ جَابِرُ بْنُ عَبْــدِ الِله رضي الله عنه: 
إِذَا صُمْــتَ فَلْيَصُــمْ سَــمْعُكَ، وبَصَرُكَ، 
وَلِسَــانُكَ، عَنِ الْكَــذِبِ، وَالْمَحَارِمِ، وَدَعْ 
أَذَى الْخَادِمِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ 
يَــوْمَ صِيَامِــكَ، وَلَ تَجْعَلْ يَــوْمَ فِطْرِكَ 

وَصَوْمِكَ سَوَاءً( ) رواه مسلم(.

• ما الفرق بين اسم أحمد ومحمد 	
ومحمود؟ 

• فــي 	 الرســولصلى الله عليه وسلم  ولمــاذا ذكــر 
الإنجيل بأحمد وليس محمد؟

إن الأسماء العربية أسماء لها معانٍ 
محدده والإسلام نزل باللغة العربيه.

وأن ســيّدنا عيســى عليــه الســام 
عندما أتى إلى قومه بالرسالة قال :

) وَإِذْ قَالَ عِيسَــى ابــنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي 
قًا  إِســرَائِيلَ إِنِي رَسُولُ الَلِ إِلَيكُمْ مُصَدِّ
لِمَــا بَيــنَ يَدَيَّ مِــنَ التّــوْرَاةِ وَمُبَشِــرًا 

بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعدِي اسمُهُ أَحمَدُ( 
) الصف ٦( .

الأســماء أحمــد ومحمــد ومحمــود 
جميعها تشترك في صفة الحمد ولكن 
:أحمد : يعني أنه ليــس موجوداً بعد . 
وإنما ســيأتى فيما بعد . وكأن ســيدنا 
عيســى -عليه السلام-  يقول : ورسول 

يأتي من بعدي سيكون أحمد مني.
ســبحان الله. فلو قال محمد لأصبح 
هنــاك خطأ فى القــرآن . فمحمد تقال 
عندما يكون الشخص موجوداً بالفعل 
لذلــك قيل محمــد عندما كان ســيدنا 
محمد-صلى الله عليه وســلم- موجوداً 

بالفعل وعندما أتى برسالته.
الإعجــاز القرآني ليــس كمثلهإثبات 

لصدق الرسالة.

َّفروقٌ لغوية )أحمد ومحمد( ٤
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الوكيل 
 أحمد عبد الحافظ

الوكيل
محمد جويعد

٣
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*أوّلُ الرّسل
نوح عليه السلام 

*وآخرهم
 سيدنا محمد صلى الله عليه 

وسلم.
*أوّلُ من أسلم من الرجال 

 أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
*أوّلُ من أسلم من النساء 

خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنها.

*أوّلُ من أسلم من الصبيان  
علي بن أبي طالب رضي الله 

عنه.

*أوّلُ من رمى سهماً في الإسلام
 هو سعد بن معاذ رضي الله 

عنه.
*أوّلُ مولود في الإسلام

 هو عبد الله بن الزبير بن العوّام 
رضي الله عنهما.

*أوّلُ شهيدة في الإسلام
هي الصحابيّة الجليلة سمية بنت 

عامر بن ياسر رضي الله عنهما.
*أوّلُ ممرضة في الإسلام

 هي الصحابيّة الجليلة رفيدة 
بنت عامر الأسلمية رضي الله عنها.

أوّلُ من نقط القرآن الكريم 
الحجاج بن يوسف الثقفي.

*من هو الصحابيّ الذي رأى المسيح 
الدجال؟ 

هو تميم الداري رضي الله عنه.
*من هو أجمل الصحابة صوتاً؟

 أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.
*من هــو الصحابي الذي يعيش وحده 

ويموت وحده ويبعث وحده؟ 
أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.

صلّــى  الــذي  الصحابــي  هــو  *مــن 
بالمســلمين إماماً في مرض الرســول 

صلّى الله عليه وسلم الأخير ؟ 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

*من هو الصحابي الذي قال له رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم والله إني 

لأحبك؟
 معاذ بن جبل رضي الله عنه.

*من هو الصحابيّ الذي اهتزّ  عرش 
الرحمن لموته؟

سعد بن معاذ رضي الله عنه.
*من هوى حواري رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؟ 

الزبير بن العوام رضي الله عنه.
*من هو أمين هذه الأمة؟ 

أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله 
عنه.

*من هو سيف الله المسلول؟ 
خالد بن الوليد رضي الله عنه.

*من هو خادم الرسول صلّى الله عليه 
وسلم؟

 أنس بن مالك رضي الله عنه.
*من هما سيدا شباب أهل الجنّة؟  
     الحسن والحسين رضي الله  

     عنهما.
*من هو الصحابيّ الذي دافع عن النبيّ 
م فــي غزوة أحد  صلّى الله عليه وســلّ

حتى شلّت يده؟ 
طلحة بن عبد الله رضي الله عنه.

*من هــو أكثــر الصحابة حيــاء والذي 
كانت تستحي منه الملائكة؟ 

عثمان بن عفان رضي الله عنه.

هل تعلم؟؟ ٥

٦

جزاهم الله عن الأمة خير الجزاء.

أوائـــل

 شرطي
 رمزي  اسماعيل

الرقيب
 محمد سمير
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من نشاطات إدارة الإفتاء

مــن ضمــن نشــاطات إدارة الإفتــاء والإرشــاد 
ــي  ــي الدين ــع الوع ــق رف ــن منطل ــي وم الدين
ــاج  ــى إنت ــل عل ــرى العم ــة  ج ــات كاف للمرتب
ــيتم  ــثُ س ــة( حي ــات رمضاني ــج  )همس برنام
بثــه في شــهر رمضان المبارك عـــلى مـواقـــع 

ــي. ــل الإجتماع التواص

مندوبــاً عــن عطوفــة مديــر الأمــن العــام رعــى عطوفــة المســاعد لــإدارة والقوى البشــرية 
العميــد الدكتــور معتصــم أبــو شــتال احتفــال الإدارة بمناســبة الإســراء و المعــراج ووداع 

بعثــةِ عمــرة الأمــن العــام للمتقاعديــن وذوي الشــهداء والمصابيــن غيــر العامليــن.

كــرم عطوفــة المســاعد لــإدارة والقــوى البشــرية العميــد الدكتــور معتصــم أبــو شــتال 
ــم  ــراً لجهوده ــب؛ تقدي ــرع التدري ــي ف ــن ف ــين المميزي ــة والمدرس ــن الأئم ــدداً م ع

وتحفيــزاً لهــم علــى المزيــد مــن العطــاء والنشــاط.

َ
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نظمــت إدارة الإفتــاء والإرشــاد الدينــي نــدوة  بعنــوان : )المحافظــة علــى 
المكتســب الجســدي والمالــي( مــن ضمــن سلســلة ورشــات العمــل الخاصة 

بخطــة التثقيــف الأمنــي للعــام٢٠٢٢م. 

قامــت إدارة الإفتــاء والإرشــاد الدينــي بتغطيــة محاضــرة بعنــوان )التعامــل 
ــي عقدتهــا إدارة  ــام الت ــاء الأمــن الع ــن( ضمــن دورة أصدق الحســن مــع الآخري
الشــرطة المجتمعيــة فــي مدرســة )فاطمــه بنــت الخطــاب الأساســية للبنــات (.

الدينــي  الإفتــاء والإرشــاد  إدارة  تســهم 

فــي بــث رســائل التوعيــة الدينيــة لتشــارك 

العالــم بيــوم المــرأة العالمــي مــن خــال 

. )FM ــام ) أمــن ــر إذاعــة الأمــن الع أثي
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الحمـــد لله ربّ العالميــن وأتــمّ 
الصلاة وأفضل التسليم على أشرف 
المرســلين، ســيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين ،وبعد:
يجــوز تعجيل الــزكاة قبل حلول 
الحــول وبعــد بلوغ المــال النصاب، 
خاصة إذا كان فــي التعجيل مراعاةٌ 
لمصلحــة الفقراء؛ فعَــنْ عَلِيٍّ رَضِيَ 
، أَنَّ الْعَبَّــاسَ سَــأَلَ النبــي  ُ عَنْــهُ اللَّ
صَلَّــى الُله  عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ في تعجيلِ 
صَ في  ، فرَخَّ صَدَقَتــه قبل أنْ تَحُــلَّ

ذلك. )رواه أبو داود(.
الزكاة  ة تعجيــل  لصِحَّ ويشــترط 

أمور: 
1. أن يكون النصاب موجوداً في 
ل الزكاة، فلا  ملك المزكي عندما عجَّ
يصــحُّ تعجيلها قبل ملــك النصاب، 
فلــو كان عنده ثلاثون شــاة ويرجو 
أن يلــد بعضها فيصيــر عدد غنمه 
أربعين،لا يصحُّ أن يخرج شــاة بنية 
ا ســيكون، ولــو فعل ثم  الــزكاة عمَّ
صار عنــده أربعون، لــم تكفه تلك 
الشــاة عن الزكاة التي ستجب عليه 
إذا حــال الحول علــى الأربعين؛ لأن 
أحد سببي وجوب الزكاة وجودُ المال 
الزكــوي، أي الذي تجــب فيه الزكاة، 
وهو هنا غير موجــود، فصار كما لو 

أخرج كفارة يمين قبل أن يحلف.
أمــا إذا وُجِد النِّصــابُ جاز تقديم 

الزكاةِ قبل تمــام الحول؛ لأن الزكاة 
والحول،  النصــاب  بســببين،  تجــب 
فجــاز تقديمها علــى أحدهما، وهو 
الحول، كما لو حلف يميناً ثم رأى أن 
لا يُمضيــه، فأخرج الكفارة ثم حنث، 
أجزأتْهُ الكفارة؛ لقول الرســول صلَّى 
الله عليــه وســلم: )إذا حلفــتَ على 
ر  يمين فرأيتَ غيرها خيراً منها فكفِّ

عن يمينك وائتِ الذي هو خير( 
)رواه البخاري ومسلم(.

م الكفــارة عــن وقت   فقــد قــدَّ
وجوبهــا، لوجود أحد ســببيها، وهو 

اليمين.
2. أن يكــون التعجيــل عــن عام 
واحــد، فلا يجوز تعجيــل الزكاة عن 
أكثــر من عام؛ لأن العــام الثاني لم 
يبدأ بعد، فصار كتعجيل الزكاة قبل 

وجود النصاب.
3. يشــترط لصحة تقديم الزكاة 
أن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب 
الزكاة إلــى آخر الحول، وذلك ببقائه 
حياً، وبقاء ماله نصاباً، فلو مات قبل 
تمام الحــول لا يعتبر ما عجّله زكاة، 
ولو تلف المــال الذي عجّل زكاته، أو 
باعــه ولم يكــن مال تجــارة لا يعد 
ــل زكاةً؛ لأن صاحب المال لم  المعجَّ
تســتمر الزكاة واجبة عليه في ذلك 
المال، نظــراً لتلفــه، أو خروجه عن 

ملكه. 

اختارها
الملازم أول الإمام
 محمد بني هاني

اسم المفتي : ســماحة المفتي العام السابق الدكتور محمد الخلايلة 
وجمع من أهل العلم .

الموضوع : حكم تعجيل زكاة المال، )كثير من الناس يخرج زكاة ماله 
في شهر رمضان لإدراك فضيلة الشهر علماً أن حلول الحول على المال 

يكون بعد رمضان(.
رقم الفتوى : 2974                

)١(

حكم تعجيل زكاة المال
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4. أن يكــون القابــض للــزكاة المعجّلة 
مســتحقاً لها عند تمام الحول، فلو مات لم 
يُحســب المدفوع له زكاة، وكذا لو استغنى 
بغيــر الزكاة ، كأن ورث مالًا أو وُهِب له مال 
فلم يَعُدْ فقيراً ولا مســكيناً لا يُعتبر ما دفع 
إليــه زكاة، أما لو صار غنياً بما دفع إليه من 
زكاة لم يَضرّ ذلك، ويبقى ما دفع إليه زكاة 
صحيحــة؛ لأن المقصود من دفع الزكاة إليه 
إغنــاؤه، وقد حصــل المقصــود، فلا يكون 
مانعاً مــن صحة الزكاة، ولــو أبطلنا الزكاة 
التي دفعت له واستردت لصار فقيراً واحتاج 
إلى الــزكاة »نقلنا هذه الشــروط من كتاب 
إرشاد السالكين لسماحة الدكتور نوح رحمه 

الله« .
فإن لَــمْ تنطبق هــذه الشــروط فالمال 
المدفــوع صدقة مســتحبة يؤجر عليها، ولا 

يُحتسَبُ من الزكاة. 
جــاء في نهاية المحتــاج )3/ 141( )يجوز 
تعجيلها في المال الحولي قبل تمام الحول 
فيمــا انعقد حوله ووجــد النصاب فيه؛ لأنه 
صلى الله عليه وســلم أرخص في التعجيل 
للعبــاس -رضــي الله عنــه-. رواه أبو داود 
والحاكم وصحح إسناده، ولأنه وجب بسببين 

فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة 
على الحنث.

وشــرط إجزاء -أي وقــوع المعجل زكاة- 
بقــاء المالــك أهــا للوجوب عليــه إلى آخر 
الحول، وبقاء المال إلى آخره أيضا، فلو مات 
أو تلف المــال، أو خرج عن ملكه -ولم يكن 

ل. مال تجارة- لم يُجْزه المعَجَّ
وكون القابض له في آخر الحول مستحقا، 
فلــو مات قبله أو ارتد لم يحســب المدفوع 
إليــه عن الــزكاة؛ لخروجه عــن الأهلية عند 

الوجوب( . انتهى بتصرف يسير. 
مــع التنبيه علــى أنّ الشــرط الأول وارد 
فــي الــزكاة العينيــة، أما عــروض التجارة، 
فيجوز فيها التعجيل قبل بلوغ النصاب؛ لأن 

النصاب فيها معتبر آخر الحول.
قال الشربيني -رحمه الله تعالى- : )خرج 
بالعينية: زكاة التجارة، فيجوز التعجيل فيها 
بناء على ما مرَّ مــن أنَّ النّصاب فيها يعتبر 
آخر الحول، فلو اشــترى عَرضــاً قيمته مائة 
جل  جل زكاة مائتين، أو قيمته مائتان فعَّ فعَّ
زكاة أربعمائــة وحــال الحول وهو يســاوي 

ذلك أجزأه(. )مغني المحتاج 2/ 132( 
      والله تعالى أعلم .

الزاوية الفقهية
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نا  الـــحمد لله الذي خصَّ
صلَّى  محمدٍ  بسيدنا 
الله عليه وسلّـــم 
وأنقـذنـــا بـــه 
مــن الظلمــةٍ 
الـديـاجـرِ  و 
ة  لصــا ا و ،
م  لســا ا و
ن  تمّــا لأ ا
ن  كمــا لأ ا
السرمـــدان 
علـــى نبينــا 
قِبلَةِ  محمــد 

العشاق ومسعى المــشـــتــــاق وزمـزم 
والأحــداق  القلــوب  وملتـــزم  الأذواق 
وميـزاب رحمة الـخلاق صلاة تملأ بنورها 
الآفاق وتختـرق بنا السبع الطباق وتدخلنا 
حضرة الإطلاق وتشهدنا العهد القديم 
والميثاق، وعلـى آله وصحبه مطالع النور 

العلـيِّ والإشراق، وبعد :
فقــد فــرض الله علـــى المسلميـــن 
ن فريضته  صوم شــهر رمضــان، ودوَّ
فـــي القرآن الكريــم؛ ليبقـــى خالداً، 
هَــا الَّذِيــنَ آمَنُوا  قال تعالـــى :)يَــا أَيُّ

عَلَيْكُمُ  يَــامُ كَمَا كُتِبَ كُتِــبَ  الصِّ
عَلَـــى الَّذِينَ مِن 
لَعَلَّكُــمْ  قَبْلِكُــمْ 
تَتَّقُونَ ( )ســورة 
الـبـــقـرة  183( 
الله  وجعــــــل   ،
وتعالـى  سبحانه 
الـصـــيام  أجـــــر 
مختصــاً به، فعن 
هــــريـــرة  أبــــي 
رضــــي الله عنــه 
صلَّـى  النبـــي  عن 
وســلَّم  عليــه  الله 

الملازم أول
 طارق العيسى

)2( 
أربعون  

مسألةٍ في أحكام الصيام
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قال : )قال الله عز وجل: كلُّ عمل ابن آدم له 
إلا الصيــام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام 
جنّة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، 
ولا يصـخب، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: 
إني امــرؤ صائم، والذي نفــس محمد بيده 
لخلوف فم الصائــم أطيب عند الله من ريح 
المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر 
فــرح، وإذا لقــي ربه فرح بصومــه ( )متفق 

عليه(.
 وبعد :ـ

فهــذا بيــانٌ لأهــم الأحــكام المتعلقــة 
بالصيام التـي لا يحسن للمسلم الجهل بها 
على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى، 
علـى صيغة السؤال والـجواب، ليسهل علـى 

القارئ الرجوع إليها والاستفادة منها.
س1( بم يثبت رمضان ؟ 

يثبــت الشــهر الفضيــل  بثبوتيــن، عام 
وخاص،على النحو الاتي :

أ- الثبوت العام فيكون على صورتيـن :
١-رؤية عدلٍ الهلال.

٢-إكمال عدة شعبان ثلاثيـن يومًا .
ب - الثبوت الخاص، ويكون ب :

١- رؤية الهلال في حق من رآه ،كعبد أو 
أمرآة أو فاسق.

٢- ـ إخبار ،نحو صبـــي أو امرأة أو فاسق 
إن وقع في القلب صدقهم .

ج- إخبار عدل رواية ) العدل من اجتمعت 
فيه شروط الشهادة عدا الحرية والذكورة (.

س2( ما هـي أركان الصيام ؟ 
11  النية ) وسيأتي الحديث عنها لاحقًا (..
22 ترك المفطرات..
33  الصائم ، ) وعدَّ جماعة من الشافعية .

رحمهم الله تعالـى الصائم ركنًا، ولم 
يعدوا المصلـي ركنًا في الصلاة؛ لأن 
الصوم أمر عدمـــي لا وجود له فـــي 

الخارج  (.
س3( هل يجب تبييت نية الصوم في كل 

ليلة ؟
نية صوم الفرض يجب تبييتها فـــي كل 
ليلــة، فلا تصــح من النهار ســواء كان 
صــوم رمضــان أو نــذر أو كفارة ، 
كما يجــب تعييـــن المنويِّ من 

الفرض .
س4( ما هـي مفسدات الصيام ؟ 

 الأكل والشرب، وعـبّـَر عن ذلك الشافعية 
رحمهم الله تعالـــى بـ: ) كلُّ عيـــن وصلت 
إلـى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصيام(، 
والعيـــن هنا ، تشــمل ما يؤكل عادةّ وما لا 
يــؤكل، والجوف هو البطــن والدماغ والدبر 

والقبل وباطن الأذن.
س5( اســتعمال بخاخ الربو أثناء الصوم 

هل يفسده ؟
يفطر الصائم، كونــه يؤخذ عن الطريق 
الفم أو الأنف، ولأن الدواء في هذه البخاخات 
يــراد به الوصول إلـــى الرئتيـــن، وهما من 

الجوف .
س6( التحاميل ) الحقنة الشــرجية ( ،هل 

تفسد الصوم ؟
تفطّــرُ الصائم، كونهــا تؤخذ عن طريق 

القبل أو الدبر، وهما منفذ مفتوح.
وق الطعام هل يفسد الصوم ؟  س7( تذُّ

لا يفســد الصوم ولكن مع الكراهة، قال 
الدكتور علـــي إسماعيل القُديمـي نفع الله 
به فـي منظومته فـي المفطرات المعاصرة، 
فـي مالا يفطر مع الكراهة : ) تذوق الطعام 

والتعطر مكروهة وهـي لا تفطر ( . 
س8( التبـرع بالدم هل يفسد الصوم ؟ 

لا يفسد الصوم، قياسًا علـــى الـحـــجامة 
تعالـــى،  الله  رحمهــم  الشــافعية.  عنــد 
والأفضل تأخيـره إلـــى بعد الإفطار، خروجًا 

من الـخلاف.
س9(وضع المراهم والكريمات واللصقات 
الجلدية ومرطب الشفاه ،هل يفسد الصوم؟ 
لا يفسد الصوم وإن تشربتها المسام. قال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى فـــي المنهاج 
ر وصول الدهن بتشــرب المســام ( .  ) فلا يضُّ

س10( ما يدخل الأذن ،هل يفسد الصوم؟
نعــم يفســد الصــوم، لأن الأذن منفــذ 
مفتــوح يــؤدي إلـــى الجوف  قــال الخطيب 
الشربيني رحمه الله تعالى في مغني المحتاج 
) والتقطير فـــي باطــن الأذن وإن لم يصل 

إلـى الدماغ ( ا هـ ) أي مما يفطر (. 
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س11( ما يدخل إلـــى العيـن ،هل يفسد 
الصوم ؟

لا يفسد الصوم، لأن العيـن ليست منفذا 
مفتوحا إلـى الـــجوف، وإن وجد طعمها في 
حلقه  قال السيد عمر البصري فـــي حاشيته 
علـــى التحفــة: ) أهــل التشــريح يثبتون أن  
للعيـن منفذاً  إلـــى الجوف ، وقد يجاب  أنه 

لخفائه وصغره ملحق بالمسام ( .
س12( الإبـر ،هل تفسد الصوم ؟ 

إذا كانت مغذية تفسد الصوم، وإن كانت 
غـيـر مغذية ننظر  فيها:

١- إذا كانت فـي العروق المجوفة)الأوردة( 
فتفسد الصوم .

٢- إذا كانت فـــي العروق غـيـــر المجوفة 
)العضل( لا تفسد الصوم . 

س13( التخديـر أثناء الصوم، هل يفسده؟ 
إذا كان التخديـر بالـــحقن بالإبـر، فيأتـي 
الـــخلاف المتقدم فـــي السؤال )12(، وعلـى 

القول بعدم التفطيـر، ننظر :
ياً، فلا يضــر على صحة  فــإن كان موضعَّ

الصوم .
وإن كان كلياً واستغرق جميع النهار بطل 
الصــوم، وإن أفــاق لـــحظةً فيصــح صومه، 

قياسًا علـى الإغماء . 
 قال صاحب الزبد: ) وإن يفق مغمىً عليه 

بعض يوم ولوُ لحيظة يصحُّ منه الصوم (.
وإذا كان التخديــر عــن طريــق الأنف من 

خلال الغازات ) كالبخاخ (، ننظر :
فــإن كانــت مجرد أثــر لا عيـــن، فإنها لا 
تؤثر،وإلا فإنَّها تفسد الصوم إذا وصلت إلـى 
الجوف، والذي يقوله كثيـــر من الأطباء: إنها 
- أي الغــازات - تصل إلـــى الدماغ والمعدة 
فتسبب الـــحالة التـــي تشبه الإغماء، وعليه 

فإنها تفسد الصوم .
س14( العلك والـــحبة تحت اللسان أثناء 

الصوم ،هل يفسدان الصيام ؟ 
العلك يفسد الصوم إذا سرى إلـى الـحلق.

أما حبّة تحت اللســان التـــي يســتعملها 
مرضـــى القلب، فيقول الأطباء ) إنَّها توضع 
تحــت اللســان؛ لأن تلــك المنطقــة أســرع 
للامتصاص، فهـــي تدخل إلـى الـجسم من 
مســامات فـــي تلك المنطقة، لا عن طريق 
الفم، لكن قد يتحلَّلُ منها شـيء ويسري مع 

الريق إلـــى الـجوف عبـر البلعوم، وبناءً علـى 
كلامهم :-

فــإن امتصــاص هذه الـــحبَّة من منطقة 
ما تحت اللســان دون أن يسري من أجزائها 
شـيءٌ مع الريق إلـى الجوف، لا يفسد الصوم؛ 
وامتصاص الأجزاء المتحللة عبـــر المسامات 
التـــي تحت اللسان لا يؤثر علـى الصوم؛ لأنه 

ليس منفذًا مفتوحًا .
أما لو تحللت أجزاء فدخلت مع الريق إلـــى 
الـــجوف، فإنهــا تفســد الصــوم؛ لأن الريق 
ــر الصائم بشــرط كونــه خالصًا، فلو  لا يفطِّ
اختلط بما يغـيِّر لونه أو طعمه أو ريحه ضرَّ.

س15( اســتعمال معـــجون الأسنان أثناء 
الصوم ،هل يفسده ؟ 

لا يفسد الصوم، ما لم يدخل شـــيء منه، 
أو ابتلع الريق الذي اختلط فيه .

س16( بقايا الطعام بيـــن الأســنان ،هل 
يُفسد الصوم ؟

إذا ابتلعها عمدًا فإنه يفســد الصوم عند 
الشــافعية بــا خلاف . قــال لدكتــور محمد 
حســن هيتو رحمة الله تعالى: ) ما يبقى في 
خلل الأسنان من الطعام فإنه يجب عليه أن 
يتحــراه ويخرجه، فإن ابتلعه عمدًا أفطر عند 

الشافعية بلا خلاف (أهـ. 
س17( حكم اســتعمال دواء منع الحيض 

فـي نهار مضان .
الـــحيض؛  منــع  دواء  المــرأة  اســتعمال 
لتتمكن من الصيام مع الناس جائز . العلامة 
محمد بن حســن القماط الزبيدي رحمه الله 
) ت 903هـــ ( ) جواز اســتعمال الــدواء لمنع 

الحيض(.
 بغيــة المسترشــدين )85/3( نقــاً عــن 

العلامة الكردي رحمه الله تعالـى .
س18(ما  حكم وصول الماء إلـــى الـجوف 

بغيـر اختيار أثناء الصوم؟ .
١- مــا يفطــر به مطلقًــا ، ســواء بالغ أم 
لم يبالغ، وهو إذا سبقه الماء فـــي أمر غيـــر 
مأمــور به شــرعًا، كرابعة مــن مضمضة أو 
استنشــاق، وكانغماس للصائم فـــي الماء، 

وكغسل تبـرد وتنظف .
٢- مــا يفطر به إذا بالغ فقط، كمضمضة 
أو استنشاق مطلوبان فـي الوضوء أو الغسل.

٣- مالا يفطر به وإن بالغ، كمن بالغ لإزالة 
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نجاسة من فمه .
س19( تفصيل النخامه بالنسبه للصائم  

فـي المذهب الشافعـي .
١- النخامة إن لم تصل إلـــى حدّ الظاهر 

-وهو مخرج الـحاء المعتمد -، لا تضر .
٢-النخامة إذا وصلت إلـى حدّ الظاهر ولم 

يقدر علـى قلعها ومجها لا تضر أيضًا .
٣- النخامــة إذا وصلــت إلى حــد الظاهر 
جهــا ،وجب ذلك فإن  وقدر علـــى قلعها ومِّ
لــم يقلعها ولم يمجها بل رجعت إلـــى حد 
الباطن أفطر علـى الأصح، ومقابله الصـحيح 
فـــي المذهب : وهــو لا يفطر، وفـــي هذه 
الـحالة إذا كان جاهلً أو ناسيًا أنه في صيام 

لا يفطر أيضًا .
س20( حكـم الوطء أثناء الصوم .

إذا وطء الصائــم فــي الفــرج فــي نهار 
رمضان عامــدًا، وهو مكلف بالصوم ، ترتب 

عليه ستة أمور :
11 الإثم ..
22 فساد الصوم ..
33 وجوب الإمساك بقية اليوم؛ لـــحرمة .

الشهر الفضيل .
44 وجوب القضــاء فورًا ) بعــد الانتهاء .

من شهر رمضان ويوم العيد ( .
55 عتــق . وهــي  المغلظــة،  الكفــارة 

رقبــة، فإن لــم يجد صام شهريـــن 
متتابعيـــن، فإن لم يســتطع أطعم 
ستيـــن مسكينًا، وتجب علـــى الزوج 

دون الزوجة .
66 التعزيـر إن لم يأتِ تائبًا ..

س21( حكم الاستمناء للصائم .
إنزال المنـــيِّ بالاســتمناء يفسد الصوم 
مطلقًا، سواء بحائل أو بغيـــره، بيده أو بيد 
حليلتــه، وإذا باشــر زوجته بلمــس أو قبلة 

فأنزل، ننظر : 
فإن كان بمباشرة ) من غيـر حائل ( فإنَّه 
يفطر، وإن كان بغـيـر مباشرة ) بحائل ( فلا 

يفطر .
ــر، فأنزل بمجــرد ذلك ،  وإذا نظــر أو فكِّ

ننظر:
فإن جــرت عادته الإنزال من ذلك أفطر .   
وهذا هو المعتمــد عند الإمام الرملي خلافًا 

لابن حجر رضي الله عنهما 
وإن لــم تجر عادته بالإنــزال من ذلك لم 
يفطر . ومــع ذلك يحرم عليــه تكرير النظر 

والفكر وإن لم ينـزل .
أمّا خروج المنـــي باحتــام، فلا يفطر به 

الصائم .
س22( حكم ابتلاع الصائم للريق .

١- يفطر به الصائم في صور :
• إذا ابتلــع ريقه، وهو مختلط بغيـــره 	

سواء كان طاهرًا أو نجسًا .
• إذا أخرج ريقه إلـــى ظاهر الشفة ثم 	

رده وابتلعه .
• ه إلـــى فمه 	 إذا بــلَّ خيطًا بريقه وردَّ

وعليه رطوبة تنفصل .
٢- لا يفطر به الصائم في صور : 

• لو أخرج لســانه وعليه الريق ثم رده 	
وابتلع ما عليه فإنه لا يفطر .

• لو بلع ريقه ما دام فـي معدته، حتـى 	
لو جمعه فابتلعه لم يفطر  .

س23( أحكام القيء بالنسبة للصائم .
يفطر الصائم إذا تعمد إخراج القيء، حتـى 
لو تيقن أنه لم يرجع شـــيءٌ إلـى جوفه؛لأن 
ا  تعمد إخراجه مفطرٌ بنفسه كالاستمناء، وأمَّ
من ذرعه القــيء، أي غلبه بأن خرج بغيـــر 
اختياره، فلا يفسد صومه، قال النبـي صلـى 
الله عليه وســلم: ) من ذرعه القيء  -غلبه - 
وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء 

فليقضِ ( .)أخرجه أبو داوود (.
ولو احتاج المريض إلـــى الاستقاءة لأجل 
التداوي بقول الطبيب أفطر، وعليه القضاء .
س24(  حكم الشك فـي غروب الشمس .

يحرم أكل الصائم آخر النهار إذا شك فـي 
غروب الشمس؛ لأن الأصل بقاؤه، فإذا ظن 
انقضاء النهار باجتهاد أو أخبـره عدل بذلك 
جــاز له أن يفطر، و الأحوط ألا يفطر إلا بعد 

اليقيـن .
وإذا أكل وتبيّـَــن لــه بقاء النهار، فســد 
صومه ذلــك اليوم، وعليــه القضاء، لتحقق 
خلاف ما ظنه، ولا عبـــرة بالظن إذا تبيـــن 

خطؤه .
ا إذا أكل ولم يتبيـــن له بقاء النـــهار،  أمَّ
أو بان له الأمر كما ظنه من غروب الشمس 
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فصومه صـحيح .
س25( هل عـلـى الصبّـَي صوم ؟ 

يؤمــر الصبـــيّ والصبية بالصــوم وجوبًا 
مــن قبل وليه عقب إتمام ســبع سنيـــن إن 
ميّـــز، وإن لم يميــّـز فعند التمييـز، فلا يجب 
أمره إلا بالتمييـــز بعد السبع، وإذا ميّـــز قبل 
السبع يؤمر ندبًا ) استحبابًا (، ويضرب علـــى 
تركه بعد العشر سنين،ويكون أمره وضربه 
بإطاقة الصوم، أما إذا لم يطق الصوم ، فإنه 

لا يؤمر ولا يضرب .
وقيل في معيار التمييـز : أن يأكل وحده، 
ويلبــس وحده، ويستنجـــي وحــده، وأفضل 
منه ، أن المميّز من يفهم الخطاب ويحســن 

الجواب .
س26( حكم النوم والـجنون والإغماء 

للصائم .
• النــوم : لا يضر الصــوم ولو عمَّ جميع 	

النهــار، ويحصل ثــواب الصوم بذلك، 
وإن كان النائم قد فاته خيـر كثيـر .

• الـجنون : يُبطل الصوم، ولو طرأ لحظةً 	
خلال فترة النهار .

• إذا 	 إلا  الصــوم،  يُبطــل  لا   : الإغمــاء 
اســتغرق جميــع النهار ،  قــال الإمام 
الرملي -رحمه الله - في النهاية ) فلو 
قلنا إن المستغرق منه لا يضر كالنوم 
لألحقنــا الأقوى بالأضعف، ولو قلنا إن 
اللحظــة منه تضــر كالجنــون لألحقنا 
ــطنا وقلنا إن  الأضعف بالأقوى، فتوسَّ
الإفاقة في لحظة كافية، والثاني يضر 
مطلقًــا، والثالث لا يضــر إذا أفاق أول 

النهار ( أهـ .
• س27( رخصة السفر فـي رمضان .	

يجوز للمسافر سفراً طويلًا أن يتـــرخص 
بالإفطار فـي رمضان، بشرط أن يكون سفره 
مباحًا، أما إذا كان سفره معصية ) غيـر مباح( 
لا يجوز له التـــرخص بذلك، والسفر الطويل 
هو مسيـــرة يوميـــن، وتقديــره عند بعض 

المعاصريـن ) 81-83كم ( .
س28( مــا هـــي علَّــة الإفطار للمســافر 

الصائم ؟.
العلة فـــي جواز الإفطار فـي رمضان هـي 
الســفر لا المشــقة؛ لأنهــا تختلــف باختلاف 
ب الشــارع الحكيم  النــاس ولا تنضبط، فنصَّ
المظنة فـي موضع الحكمة؛ ضبطًا للقوانيــن 

الشــرعية، وعليــه فإن المســافر بالوســائل 
المريحة يجوز له التـــرخص بالفطر وغيـــره 

من رخص السفر .
س29( حكم من أفطر حيـن الغروب قبل 

صعوده الطائـرة ثم رأى الشمس وهــو 
فـي الـجو مسافرًا .

فـــي هذه الحـــالة صـــحَّ صومــه؛ لوقوع 
الإفطار فـــي محله، وقد قال النبـــيُّ صلَّـــى 
الله عليه وسلم: ) إذا اقبل الليل وأدبر النهار، 
وغابت الشمس فقد أفطر الصائم (. )أخرجه 

مسلم( .
س30( أيهما أفضل الصوم أم الفطر فـي 

السفر ؟ 
الصوم أفضل لمن لا يتضرر به، واستظهر 
بعض الســادة الشافعيـــة أنّ المراد بالضرر 
هنا، ما يصعب معه الصوم صعوبةً لا تحتمل 
غالباً، وإنّما كان الصوم أفضل لعدة أمور :-

• أنّ الأصــل )العزيمة( أفضل من الفرع 	
)الرخصة( .

• أنه يحوز بالصيام فضيلة الوقت،وفيه 	
مسارعة لبـراءة الذمة .

س31( مــاذا يتـــرتب علـــى زوال العــذر 
المبيح للفطر ؟ 

إذا زال العذر المبيح للفطر بأن بلغ الصبـيُّ 
أو أقــام المســافر أو شــفي المريض فلهم 

حالتان :
• أن يكونــوا صيامــاً، فيحــرم عليهــم 	

الفطــر؛ لأن ما جاز لعــذرٍ بطل بزواله 
وعليه لو حصل من أحدهم جماعٌ مثلً 

لزمته الكفارة المغلظة .
• ألا يكونــوا صيامــاً، فيســتحب لهــم 	

الإمســاك لحرمــة الشــهر، ولا يجــب 
عليهم؛كونهم معذوريـن بالفطر،وإن 
أكلوا فليتخفوا؛ لئــا يتعرضوا للتهم 

ويوقعوا غيـرهم بسوء الظن .
س32( هل يجب التتابع فـي القضاء ؟

لا يجب التتابع علـــى مــن عليه قضاء من 
رمضان، لكنه يستحب تعجيلً لبـــراءة الذمة، 

وقد يجب التتابع فـي حالتـيـن :
• إذا تضيق عليه وقت القضاء، بأن كان 	

عليه ثلاث أيــام ولم يبق من رمضان 
إلا ثلاثة أيام .

• إذا تعمد التـــرك للصيــام، بأن أفطر 	
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بغيـــر عــذر؛ لأنــه حينئذ يجــب عليه 
القضاء فورًا كما ذكرنا فـــي الســؤال  

رقم )20( .
س34(  مات وعليه صيام، ماذا يتـرتب 

عليه ؟
• من أفطر فـــي رمضــان بعذر كمرض 	

يـــرجى برؤه واستمر معه العذر حتـى 
مــات فلا فدية عليــه ولا صيام؛ لعدم 
التمكن من القضاء؛ ولا إثم عليه لعدم 

تقصيـره .
• من أفطر فـــي رمضــان بعذر وتمكن 	

مــن القضاء فلم يقض فمــات لزمته 
عنــه الفديــة، ولوليه أن يصــوم عنه 
علـــى القــول القديــم المعتمد فـــي 

المذهب .
• مــن أفطر فـــي رمضان تعديًــا لزمه 	

القضاء فوراً كما ذكرنا فـــي الســؤال 
. ) 20(

س35( صوم الحامل والمرضع ؟ 
إذا خافت المرضع أو الحامل على نفســها 

أو مع الولد،عليها القضاء فقط .
إذا أفطرتا خوفًا علـــى الجنيـن أو الرضيع 

فعليهما القضاء والإطعام .
س36( القبلـة واللـمس والمعانـقة  

 للصائم، ماذا يتـرتب عليها ؟
• ــرك 	 هـــي خــاف الأولـــى إن لــم تُحِّ

شــهوته، وتحرم إن خشـــي الإنزال أو 
الجماع، وهذا فـــي صوم الفرض، أما 

صوم النفل فلا تحرم.
س37(  زكاة الفطر،حكمها ، وشروط 

وجوبها .
• زكاة الفطر هي قدر معيـــن من المال 	

يجب إخراجه عند غروب الشــمس آخر 
يوم من أيام رمضان، بشروط معينة، 
ولها أسماء معينة منها ) زكاة البدن ( 
)  زكاة الفطــر ( ) زكاة رمضان ( ،وهي 
واجبة علـى كل حر أو عبد ذكر أو أنثـى 

من المسلميـن .
• شــروط وجوبهــا :  الإســام والحرية 	

والوقت ، بإدراك جزء من رمضان وجزء 
من شــوال بأن تغرب عليه شمس آخر 
يوم من رمضان، وهو موجود متصف 
بصفــات الوجــوب، فــا تجــب علـــى 

من مــات قبل غروب الشــمس أو ولد 
بعد غروبها، ولا علـــى من أسلم بعد 
الغــروب؛لإدراك جزءٍ من رمضان ومن 
شــوال( .واليسار : هو أن يكون ميسور 
الحال وعنده ما يزيد عن نفقته ونفقة 
مــن يجب عليهم نفقتهــم يوم العيد 
وليلتــه، فــإن كان معســرًا بذلك عند 

غروب الشمس فلا تجب عليه .
س38( وقت إخراج زكاة الفطر .

يجوز إخراج زكاة الفطــر من أول رمضان؛ 
لأنها عبادة مالية لها ســببان فجاز تقديمها 
علـى أحدهما، قياساً علـى كفارة اليميـن، ولا 

يجزئ دفعها قبل رمضان.
إلا أنَّ الأفضل أن تُخْرجَ بعد فجر يوم العيد 

وقبل الصلاة.
ويكــره تأخيـــر إخراجهــا إلـــى بعد صلاة 

العيد .
ويحرم تأخيـرها عن يوم العيد، فإن أخرها 
أثم ولزمــه إخراجها، ويجوز تأخيـــرها لعذر، 

كغياب ماله . 
س39( النيَّة فـي زكاة الفطر، ووقتها .

• تجــب النية فـــي زكاة الفطــر، فينوي 	
بقلبــه ) أن هــذه زكاة بدنــه مثــاً  (، 
ولا يشتـــرط التلفظ بها، لكن استحبه 

بعض الفقهاء .
• ــا نية الصبـــيِّ والمجنــون ونحوهم 	 أمَّ

فتجب فـي وليهم ) ممن يخرج عنهم(. 
• وقتها : عند مناولة المستحق للزكاة أو 	

الوكيل عنه .
س40( الفقيـر والـجنيـن فـي زكاة الفطر.

• لا يجــب إخــراج الفطرة عن الجنييـــن 	
)الحمل ( ، لا علـى أبيه ولا فـي ماله .

• زكاة الفطــر  كــزكاة المــال لا يجــزئ 	
دفعهــا لكافر، ولا لمن تجب نفقتهم، 

ولا لهاشمي ولا مطلبـي .
• يجوز للمستحق إذا أخذ زكاة الفطر أن 	

يبيعها أو يهديها؛ لأنه مالك لها.
• إذا وكّل الفقيـــر شـــخصًا يقبض عنه 	

زكاة الفطر، فقبضها الوكيل قبل يوم 
العيد كفـــى ذلك ؛ولــو تأخر وصولها 

إلـى الفقيـر . 
       والله تعالى أعلم و الـحمد لله رب 

       العالميـن.



مجلة الأمان 66

الملازم أول الإمام 
 معن العمري

ســنقف في هــذا العدد إن شــاء الله 
تعالى مع هــذه المقامة الأدبيّة الفريدة 
التي نَظَمَها أمير الشــعراء أحمد شوقي  
رحمــه الله وهو يحدّثنا بأســلوبه الفنّي 
البديع عن عبادة وركن الصيام الأعظم، 

الأدبيّــة،  المقامــات  فــنّ  مســتخدماً 
التي تكثر فيها الأســاليب والمحسّــنات 
البديعيّة التي توصلنا إلى مغزى صاحب 
الفــن الذي اختار هذا الأســلوب الجميل، 

أما عن النص:

واحة اللغة العربية
١

قصة مثل )كمجير أم عامر(
مثل يطلق على من يخون من بعد الوثوق، ولا يعرف للعهد وسالف الإحسان 
حقــا ولا ميثاقا، فتغلب عليــه نزعته التي تخلّق بها، حتى وإن كانت هذه النزعة 

ضدَّ من أحسن إليه أو حماه من شرّ ،ونجّاه من كرب وسوء .

ا عن قصّة هــذا المثل، فأمُّ عامر  أمَّ
اسم يطلق على أنثى الضبع، حيث ورد 
فــي قصص العــرب أنَّ جماعة خرجت 
في طلب الصيد، فصادفت في طريقها 
أم عامر )الضبع(، فلما لحقتها وسارعت 
فــي طلبها هربت أم عامر منهم لتلوذ 
فــي خبــاء أعرابــي، حيــث كان العرب 
آنذاك يشتهرون بإجارة من يلجأ إليهم 
خائفا، حتى وإن لم يكن من العاقلات، 
فمنهــم الذي أجار الجــراد ومنهم من 
أجــار الذئــب ، وكان منهــم صاحــب 
قصتنا هذه الذي استلّ سيفه في وجه 
مــن أراد أن يبطش بالضبع الذي دخل 

في جواره وحماه من الذين يطلبونه، 
مَ لأمّ عامر الطعــام وكان يحلب  فقــدَّ
لها من شــياهه ويرعاهــا حتى قويت 
واســتردت عافيتها، وضلت في خبائه 
حتــىإذا قويــت، وثَبَتْ علــى مجيرها، 
فبقرت بطنــه، وتركتــه صريعا، وفي 
صبيحة ذلك اليوم رجع إليه الصيادون 
لينظــروا هل خرجت مــن عنده الضبع 
أم لا، فأبصروا ما صنع المستجير بمن 
أجاره وحمــاه، فراحوا يقولــون المثل 
الســائر: )كمجير أم عامر(،  وأنشد ابن 

عمِّ له في ذلك قوله:

وهكــذا فقد أصبحــت العرب تتمثّل مطلع هــذه الأبيات لكلّ مــن يلاقي نكرانا 
بعد معروف، أو إســاءة بعد إحســان، أو يقولون قولتهم التي درجت مثلا سائرا  

)كمجير أمّ عامر(.

ـــه ـــر أهل ـــي غي ـــروف ف ـــع المع ـــن يصن يلاقـــي الذي لاقى مجيـــر أمّ عامروم
ببيتـــه اســـتجارت  لمـــا  لهـــا  الضرائـــرأعـــد  اللقـــاح  ألبـــان  أحاليـــب 
تمكّنـــت مـــا  إذا  حتـــى  وأظافـــروأســـمنها  لهـــا  بأنيـــاب  فرتـــه 
 يجـــود بمعروف على غير شـــاكرفقل لذوي المعـــروف هذا جزاء من

2
أحمد شوقي يصف المغزى من 

فرضية الصيام 
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١-لا تقــل أعتذر عن الحضور، ولكــن قل: أعتذر 
عــن عدم الحضــور، إذا تأخرت عن موعــد أو فاتك 

اجتماع.
٢-لا تقــل: أعتذر منه ،ولكــن قل أعتذر إليه، لأن 
الاعتــذار عن الذنب يقدم مــن المذنب إلى المذنب 

إليه.
٣-لا تقــل: أنــا متلهــف لرؤيتك، ولكــن قل أنا 
مشتاق لرؤيتك ،لأن التلهف يكون من الحزن لا من 

الشوق والحنين
٤-لا تقــل: فلان معصوم عــن الخطأ ،ولكن قل: 
فــان معصوم من الخطأ ، لأن الفعل عصم يتعدى 

بحرف الجرِّ من لا عن.
٥-لا تقــل: فــان نواياه حســنة، ولكن قل فلان 
نياته حســنه، وقــد جاء في الحديث الشــريف ) إنما 

الأعمال بالنيات(، لا بالنوايا.
٦-ملاحظة: كثير من الناس يخطئ خطأ فادحً عند 
كتابة عبارة )إن شــاء الله ( فيكتبها متصلة )إنشــاء 
الله( وبهذا الخطأ، يكون قد أســاء الأدب مع الله -عز 
ل فعل المشــيئة )شاء(  وجل- دون أن يعلم، لأنه بدَّ
بالمصدر إنشــاء الــذي هو من الفعل الثلاثي أنشــأ 
ينشــئ إنشــاء ، وذلك تغيير واضح للمعنى فليتنبه 

إليه.

٣ضيف الواحة

الصوم:ـ
)حرمان مشــروع، وتأديب بالجوع،  وخشــوع لله وخضوع، لكلِّ فريضة حكمة، وهذا 
الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، يســتثير الشــفقة ويحض على الصدقة، يكســر 
الكبر ويســن خلال البر ،حتى إذا جاع من ألف الشــبع، وحرم المترف أسباب المتع، عرف 

الحرمان كيف يقع، والجوع كيف ألمه إذا لذع(. )كتاب أسواق الذهب/ أحمد شوقي(.

عبد القاهر الجرجاني
مؤسس علم البلاغة:

عَلَمٌ من أعلام اللغة العربية ورمز من رموزهـا، هـو عبد القاهـر ابـن عبـد الرحمن 
الجرجاني النحويُّ المعروف، إمام من أئمة اللغة العربية، كنيته أبو بكر، وقد أخذ علم 
النحو عـن ابن أخت أبي علـي الفارسـي وكـان مـن أهـل اللغـة وعلمائهـا، ولـم يكـن 
لـه شيخ سواه؛ لأنه لم يغادر بلاده جرجان ولم يسافـر منهـا، كـان الجرجانـي رحمــه 
الله شافعي المذهب أشعـري العقيدة، توفي علـى الأرجـح سنـة )471(هـ ولـم يعـرف 
تاريـخ ميلاده ، ألَّفَ الكثير من الكتب والمؤلفات في علم اللغة وغيرها، اشتهـر منهـا: 

• أسرار البلاغة.	
• دلائل الإعجاز .	
• المغني في شرح الإيضاح. 	
• المقتصد في شرح الإيضاح. 	
• إعجاز القرآن الكبير والصغير.	
• الجمل.	

• العوامل المائة.	
• العمدة في التصريف.	
• أما عن كتابه أسرار البلاغة فقد وضع 	

فيه أسس علم البيان ووضع في كتاب 
دلائل الإعجاز الأسس التي قام عليها 

علم المعاني، وبناء على ذلك فقد عدّه 
علماء اللغة المؤسس لعلم البلاغة.

4
)قل ولا تقل/ اكتب ولا تكتب(
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مــا بَيْنَ خَفقٍ وانقبــاضِ جَنانِ                   

بَشَرٌ تســامى في الفؤاد ودادُهُ        

مَنْ مِثْلُ طه يستفيض وضاءةً؟

 يا خيرَ حامٍ للأنــامِ مِنَ الهوى             

هلّ مَنَنَتَ علــى المحَبّ بنظرةٍ؟    

صلَّــى عليــك الُله والمــأُ العُلا    

حْبِ الكرامِ أولي النُّهى               والآلِ والصَّ

العدنانِ نفسي تتوقُ لِســيّدي 

ــبهاً للــوَرَىْ أو داني ما كان شِْ

الرحماني مَن يســتنيرُ بوجهه 

ــدَرة الرحمن يا مَــن مَثُلتَ بسِْ

تــؤوِي المريــد لحــرزة الإيمان

تِعــدادَ هــزِّ الرِّمــشِ والأجفانِ

ما فاح عِطرٌ مِنْ شَذَىْ الرَّيْحانِ

ما بين خَفقٍ وانقباضِ جَنانِ

٥

شعر
الملازم أول الإمام 

 معن العمري


